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١‏ )۳۱۹ القرآنيون العرب وموقطهم من التضسير - د راسي نقد ين 


الفصل الأول 
العلاقة بين القرآن والسنة» وموقف العلماء ممن يفرق بينهما 
وفيه أربعة مباحث. 
المبحث الأول: الصلة بين الأصلين الشريفين (القرآن والسنة). 
المبحث الثابي: كون السنة النبوية أصلاً في تفسير القرآن الكريم وفهمه. 
المبحث الثالث: أسباب طعن القرآنيين في السنة النبوية . 


المبحث الرابع: موقف العلماء ممن يفرق بينهما. 


سلسلنٌ الرسائل العلمييّ الاصدار (7؟) 
ام 


المبحث الأول 
الصلة بين الأصلين الشريفين(القرآن الكريء والسنة النبوية) 


من الأمور المعلومة من الدين بالضرورة أن العلاقة بين القرآن الكريم والسنة 
النبوية علاقة وثيقة» إذ هما توأمان لا ينفكان» وشقيقان لا ينفصلان؛ فالإيمان 
بالقرآن الكريم يستلزم الإبمان بالسنة النبوية» كما أن التكذيب بالسنة النبوية 
يستلزم التكذيب بالقرآن الكرم, فالإيمان بالقرآن يرجع إلى تحقيق شهادة أن لا 
إله إلا الله والإيمان بالسنة النبوية يرجع إلى تحقيق شهادة أن محمدًا رسول الله 
فمن حاول الاستدلال بالقرآن ممعزل عن السنة» أو الاستدلال بالسنة .عمعزل عن 
القرآن» كمن حاول-إن صح المثل- التفريق بين أغصان الشجرة وأصلهاء وكل 
محاولة للاستغناء بأحدهما عن الآخرء فإنما هو ضربة لازب» وسير في عماية» 
وخروج عن النهج المستقيم؛ ذلك أن السنة صنو القرآن وقرينته في الاستدلال 
والاحتجا ج2©. 

فالقرآن عنوان السنة» والسنة بيان للقرآن» إلا أنه عند ترتيب الأدلة 
وترحيحها يتقدم القرآن» فهو كلام الله المقطوع به جملة وتفصيلاء والسنة 
مقطوع يما على الجملة لا على التفصيل؛ ولأنه هو الأصلء وهي الفرع؛ لأنها 
شارحة ومبينة له» ولا شك في أن الأصل مقدم على الفرع» والبيان مؤحر عن 
)١(‏ ينظر: الرسالة» ص77 المؤتمر العالمي للسيرة والسنة النبوية» بحث: سنة الرسول شقيقة القرآن» 

عبد الله آل محمود, »)١5/١(‏ دراسات إسلامية ونقد كتاب ثورة الإسلام» محمد حسن بنجرء 


(Ys) ١‏ القرآنيون العرب وموقطهم من التضسير - د راسي نقد يي 
المبين» ولا ينافي ذلك التمسك بكليهماء والأخذ يما معًا(". 

وعلى الرغم من إجماع الأمة على الصلة بين الأصلين» إلا أن الناظر في 
كتابات القرآنيين يجد أنهم يحاولون بقوة الفصل بين الأصلين الشريفين» والنقد 
المستمر لنصوص السنة النبوية وتصويرها على أنما تناقض القرآن الكريم» 
وتعارضه» ولا تتصل به من أي وجه من الوجوه. وإذا كان الأمر كذلك فإن 
الباحث سيحاول عرض بعض أوجه الصلة بين الأصلينء الي تبين التلازم 
بينهماء ومن ثم العرض لموقف القرآنيين من تلك الصلة» وسيكون الحديث 
متمثلاً في النقاط الاتية: 


أولاً: القرآن الكريم والسنة النبويت وحيان" ؛ 

القرآن الكر>”" والسنة النبوية الصحيحة يتحدان في كوهُما وام من 
عند الله فتكون السنة النبوية وحياً من الله -تعالى- أوحاه إلى رسوله ي لكنها 
تنسب إلى الرسول بل من جهة كونه المنشئ لألفاظهاء أما معانيها فمن الله 
تعالى: إما أن يتزل مما حبريل ال كما ينزل بالقرآنء أو ينفث با في روعه» أو 


)١(‏ ينظر: إعلام الموقعين» ٤/۲(‏ ۲۲)» أصول: الحديث» علومه» ومصطلحه؛ محمد عجاج الخطيسب» 
صه 25 منهج النقد قي التفسیر» د. إحسان الأمين» ۳۷۹. 

(۲) تنبيه: المقصود من كلام الباحث عن السنة النبوية» هي السنة الصحيحة الثابتة المتصلة الإسناد إلى 
الرسول ييي بالطرق الصحيحة المعروفة عند أهل العلم بالحديث النبوي» وأما ما عدا ذلك مما عده 
العلماء من قبيل الضعيف أو الموضوع فلا يدحل قي ذلك» وبالله التوفيق. 

(۳) ملاحظة: لن يتحدث الباحث عما يتعلق بالقرآن الكريم في جميع أوجه الصلة؛ لأن القرآنيين 
يظهرون أهم يعتقدون ذلك. 
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يلهمه إياها إهامّاء أو أنه ييْهٌ يقول أو يفعل باجتهاد منه في حدود ما تعلمه من 
معرفة مقاصد الشرعء وقواعده الحكيمة» وهذا الاجتهاد إما أن يقرَّ عليه فيرحع 
إلى حقيقة الوحي ل ا ا ا 
سن سنة إلا بوحي أو لما أصل في الوحي”"© 

وقد وردت أدلة كثيرة في ذلك تدل على أن السنة النبوية وحي من الله 
تعالى» أذكر منها ما يأني: قوله تعالمى: ١ل‏ وَمَاييقُ عن الموقة (5) إن مْوَ إلا وى يويك (2) 4 
[النجم: ‏ - 4]. أخبر الله ك عن رسوله َي أنه لا ينطق عن الهوى» إنما هو 
وحي يوحيه الله إليه» فدل هذا على أن السنة وحي من الله لرسوله يِه كما قال 
تعالی: وانرد أهَّهُ حك الكِتَب وَلْكْمَةَ 4 [النساء: ©7]1١١7‏ وقد ذكر جمع من 
أهل التفسير في بيانما أن المراد يما منطوق البي يي ومن أحسن من أبان عن 
ذلك الإمام ابن القيم -رحمه الله تعالىم» حيث قال: "ثم قال سبحانه: :9 وَمَايِقُ 
من آمو (2) إن هُوَ إلا و يوي (2) # [النحم: * - 4] يتره نطق رسوله أن يصدر عن 
هوى» وهذا الكمال هداه وأرشدهء وقال: « وَمَاييِقُ عن لرك © 4. وم يقل: 
وما ينطق بالهوى؛ لأن نطقه عن الحوى أبلغ؛ فإنه يتضمن أن نطقه لا يصدر عن 
هوىء وإذا لم يصدر عن هوى» فكيف ينطق به» فتضمن نفي الأمرين» نفي 
الهوى عن مصدر النطق» ونفيه عن نفسه: فنطقه بالحق ومصدره الهدى والرشاد 
)١(‏ ينظر: الرسالة» ص٠4‏ الموافقات» (5/4*)» الكليات» أبو البقاء الكفوي» ص۷۲۲» الحديث 

والمحدئون؛ محمد أبو زهو ص١1١215-1‏ مصادر الاستدلال على مسائل الاعتقاد» عثمان علي 


حسن» ص۲۲۳ . 
(۲) ينظر: تيسير الكريم ال رحمن في تفسير كلام المنان» عبد الرحمن ب ea‏ 


Yr) 37‏ القرآنيون العرب وموقمهم من التضصير - د راسي نقد يي 
لا الغي والضلالء ثم قال: لذ هو إلا و ى 7 فأعاد الضمير على المصدر 
المفهوم من الفعل. أي: ما نطقه إلا وحي يوحى» وهذا أحسن من قول من 
حعل الضمير عائدًا إلى القرآن؛ فإنه يعم نطقه بالقرآن والسنة» وإن كليهما 
وحي يوحى”2". 

وثمة أمر يحب أن يعلم» وهو: أن هذين الوحيين يختلفان» من حيث إن 
"الوحي ينقسم من الله قَنْكَ إلى رسوله يه على قسمين, أحدهما: وحي متلو 
مؤلف تأليقًا معجز النظام» وهو القرآن. الثاني: وحي مروي منقول غير مؤلف» 
ولا معجز النظام» ولا متلو» لكنه مقروءء وهو الخبر الوارد عن رسول الله وهو 
المبين عن الله مك مراده ما" . 

ومما ورد-أيضًا- في القرآن الكريم من الآيات الدالة على أن السنة وحي» 
قوله تعالى: «(وأذ وُوأيعَمَتَ نعمت لَه عل وما أل يک د ن الک وال کمة ییظگ بوه [البقرة: 
[١‏ 

وقولەتتال: انر ا یک آلککب وة ولک ما کم کک م وکات قد 
آلو عَليكَ لوعف یا 7 4 | [النساء: ]١١‏ 

ل تال:$ هو 9 عن رَسُولا َنم يتقالوأ عم اوو وكيم ومهم لكب 
وة 4 [الجمعة: ؟]» ووجه الدلالة في الآيات السابقة أن الحكمة فيها هي السنة» 


)١(‏ التبيان في آداب حملة القرآن» ص57 .١‏ وينظر قريباً من هذا المعين: الجامع لأحكام القرآنء 
القرطبي» »)85/١1177(‏ مفاتيح الغيب» (/570/9؟)» تفسير القرآن العظيم, ابن كثير» (4437/17). 
(؟) الإحكام في أصول الأحكام» ابن حزم» »)4۷/١(‏ وينظر: المستصفى» الغزالي» ص١٠٠٠.‏ 


سلسلي الرسائل العلمييٌ الإصدار (77) (Ye) ٤‏ 
كم ذكر ذلك ججمع من آهل العلم من المفسرين وغیرهم» کعبد 
الله بن ا وقتادة") والحسن البصري» والشافعي» وابن او 


)١(‏ عبد الله بن عباس بن عبد المطلب القرشي الحاشثمي» أبو العباس: ابن عم رسول الله حبر الأمةء 
الصحابي الحليل. كان مولده ممكة, سنة(" ق. 0ه). ونشأ اء لازم رسول الله يه وروى عنه 
الأحاديث الصحيحة. وشهد مع علي بن أبي طالب ذه الحمل وصفين. وكف بصره في آحر 
عمره» فسکن الطائف» وتوف يماء سنة(0558). ينظر: التاريخ الكبير» البخاري» (ه/7)» مشاهير 
علماء الأمصار» ص8 25 معرفة الصحابة» أبو نعيم» »)١5959/5(‏ أسد الغابة في تمييز الصحابة 
.)١917/9‏ 

(۲) قتادة بن دعامة بن قتادة بن عزيز» أبو الخطاب السدوسي البصري: مفسرء حافظ» ضريرء أكمه. 
قال الإمام أحمد بن حنبل: "قتادة أحفظ أهل البصرة"» وكان من أعلمهم بالقرآن والحديث 
والفقه» وكان مع ذلك رأسًا في العربية ومفردات اللغة وأيام العرب والنسب. ولد سنة (051)» 
وكان يرى القدرء وقد يدلّس في الحديث. مات بواسط في الطاعون» سنة .)01١48(‏ ينظر: 
التاريخ الأوسطء البخاري» »)۲۸۲/١(‏ مشاهير علماء الأمصار» ص4 2.١٠5‏ نكث الحميان في 
نكت العميان» الصفدي» ص١٠ 3١‏ بحر الدم فيمن تكلم فيه الإمام أحمد بمدح أو ذم» ابن المبرّد 
الحنبلي» ص۲۹١»‏ طبقات المفسرين» الداوودي» .)٤۷/۲(‏ 

(۳) عبد الرحمن بن علي بن محمد الحوزي القرشي البغدادي» أبو الفر ج: الحافظ الواعظ» علامة عصره 
في التاريخ والحديث» ولد ببغداد» سنة(8 ٠‏ 05)» وتوتي يهاء سنة(05917ه)» كان كثير التصانيف» 
قال عنه الذهبي: "وما علمت أحدًا من العلماء صنف ما صنف هذا الرحل"» منها: زاد المسير في 
علم التفسير» فنون الأفنان في عيون علوم القرآن» الناسخ والمنسوخ» نزهة الأعين النواظر في علم 
الوجوه والنظائر» وغيرها. ينظر: تذكرة الحفاظ. (47/4)» ذيل طبقات الحنابلة» ابن رحب 
الحنبلي» (۳1۸/۳)» المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمدء (4۳/۲)» الوافي بالوفيات» 
»)۷۲/١١(‏ مؤلفات ابن الجوزي» عبد الحميد العلوحي» ص۷١٠.‏ 


[Yo]‏ القرآنيون العرب وموقطهم من التضسير - دراسي نقد ين 
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وغيرهم' '. قال الإمام الشافعي: "فذكرٌ الله الكتاب» وهو القرآن» وذكر 

التمكمق فسمعت من أرضى من أهل العلم بالقرآن» يقول: الحكمة: هي سنة 
00 


قال ابن جرير في قوله تعالى: و وَأَنْرّلَ أمَهُ عليَلَك الكتب وَلَْكْمَةَ # [النساء: 


۱[ "يعيٰ: وأنزل عليك مع الكتاب ا وهي ما كان في الكتاب بحملا 


ذكره من حلال وحرام» وأمره ويه وأحكامه. ووعده ع 


فيعرف من ذلك أن السنة النبوية ثما نزل على محمد ؤي أن الرّسُول َل 
ر ول a‏ لل قو ا 0 ه ۶Z‏ 
كان ينزل عَليْهِ وَحي القرآن» ووحي آخر هو الجكمة» كما قال شيخ الإسلام 
٠ o‏ 00 4 0 ن سل 2 
ابن تيمية“» وقال حسان بن عطية“: "کان جبريل بزل على اسي 8# بالسّة 
- و So‏ 
كما يَنْزل عَلَيْهِ بالق *آن"20. 


)١(‏ ينظر: الرسالة» ص8/اء جامع البيان» (01757/7): والنكت والعيون» الماوردي» »)۸٤/١(‏ زاد 
المسير في علم التفسير» ابن الجوزي» »)١١7/1(‏ تفسير القرآن العزيزء »)5١7/4(‏ ابن أبي 
زمنين» معالم التنزيل؛ البغوي؛ »)١7/١(‏ تفسير ابن أبي حاتم» »)۲۳۷/١(‏ تذكرة الأريب في 
معرفة الغريب» ابن الجوزي» ص77. 

(؟) الرسالة» ص77. 

(۳) حامع البیان» .)٤۸۰/۷(‏ 

(5) ينظر: مجموع الفتاوى» »)٤۰/۷(‏ الإيمان» ص5”. 

(ه) حسان بن عطية؛ الإمام الحجة؛ أبو بكر انحاربي مولاهم الدمشقي. تابي بْقَةَ كان من أفاضل 
أهل زمانه» لكنه اهم بالقدر. ينظر: صفة الصفوة» (577/4)» إكمال قذيب الكمال» (515/4)» 
مغان الأخيار في 8 55 رجال معان الآثار» بدر الدين العييئ» .)١197/1(‏ 


. الفقيه والمتفقه, البغدادي» )11/1 السنة» المروزي» ص۳۲‎ “(٤ ./۷( مجموع الفتاوى»‎ (CD 
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وهذا أمرٌ متفق عليه بين سلف الأمة كما قال ابن القيم- رحمه الله: "إن الله 
8# أنزل على رَسُوله وحيين» وأوجب على عباده الْإِمَانَ يهماء وَالْعَمَل ما 
فيهمّاء وهما کک وقال تعالّی: وانرد آله عت انتب وَلفكمة 4 
[النساء: ١١7‏ ]» ودَالَ اله( هْوَالدِى بسك فى الأتتعنَ شولا ينوع تقالو َل “ليد ورم 
r‏ [الجمعة: ؟] ٠‏ وَالَتسَان:2ة وڏ ڪرت مايل ف وتڪن من 
يت الله وَكلْحَكْمَؤْ 4 [الأحزاب: ٠١‏ ]ء والكتاب هو القرّآن» والحكمة هي 
السّنة باتفاق السّلف» وما أحبر به الرسُول عَن الله فَهُوَ في وحوب تصدِيقه 
وَالِْمَانَ به كما أخبر به الربِتَعَالَى-على لِسّان رَسُوله هَذَا أصل مُتّفق عَلَيْ 
ین أل الالام ا که إلا من ليس من 

ومن الأدلة أيضاء قوله تعالى: ارالك ڪر بين لاص ما نرد لم ملم 
گزوت 4 [النحل: »]٤٤‏ ففي الآية دلالة على أن الله أنزل على رسو لهي 
الذكرء وهو مشتمل للقرآن والسنة» ووظيفتهوتبيين هذا الذكر» قال ابن حزم 
-رحمه الله تعالى: " بل فيها بيان حلي» ونص ظاهر أنه أنزل حتعالى- عليه 
الذكر ليبينه للناس» والبيان هو بالكلام» فإذا تلاه النبي وه فقد بينه» ثم إن كان 
بحملاً لا يفهم معناه من لفظه. بيه حينكذ بوحي يوحى إليه» إما متلو أو غير 
E‏ 

وأما الأدلة على أن السنة وحي من كلام رسول الله يه فقد وردت 


)0 الروح» ابن القيم» صه .١/‏ 
(۲) الإحكام في أصول الأحکام» .)۸۲/١(‏ 


rv)‏ القرآنيون العرب وموقمهم من التطسير - د راسي نقد يي 
أحاديث» منها: ما ورد عن ا بو يوا أنه قال لعمرط4»: رق ا 8 

اق عن 0 RE‏ ف ل °<( rr‏ ع له ه 2 1 - 
حِينَ يوحى إِليْهه قال: فَبِينَمًا النبي هن بالجعرائة » ومعه تفر مِن أصحَابوء 
٤ 7 2 2 ۹ 5-2 2 2‏ س 7 8 2 ٤‏ 
جَاءهُ رَجْلء فقال: يا رَسول الله» كيف تَرَى في رجحل أحرمٌ بعمرةٍء وهو 
مُتَضمّخٌ بطيب؟ فسَكت الي 4 سَاعة» فَجَاءَهُ الوحي» فأشار عُمَرْطظهِإِلَى 
او ر ا م 52 N‏ ع ” م َِ 
يعْلىء فجَاء يَعْلى وَعَلَى رَسُول الله 8# ثوب قذ أظِل بي فأذحل رَأْسَهُ فإذا 
و ا ”قل ل اوس هامر 8 او و ن ا ل 0 0 ع 
رَسُول الله 8# مُحَمَر الوّجدء وهو يغِطء ثم سري عَنْهُء فقال: (أيْنَ الذي سال 
ر ا 2 8 6 ا ا و 
عن العْمَرَةٍ؟ ) فأتي برّجل» فقال: (اغسل الطيب الذي بك ثلاث مراتِ» وَائْرغ 


عَنْكَ الحبّة» وَاصتع فِي عُمْرَتكَ كما تَصْنَعٌ في حَجَيّك). ووحه الدلالة في 


)١(‏ يعلى بن أمية بن أي عبيدة بن همام التميمي الحنظلي: أول من أرخ الكتب. وهو صحابي» مسن 
الولاة. ومن الأغنياء الأسخياء من سكان مكة» كان افا لقريش. أسلم بعد الفتح» وشهد 
الطائف» وحنيئاء وتبوك مع البي بء وهو أول من ظاهر للكعبة بكسوتين» أيام ولايته على 
اليمن» صنع ذلك بأمر عثمان. توقي .)٠۳۷(‏ ينظر: معرفة الصحابة» ابو نعیم» »)۲۸۰۱/٥(‏ 
معجحم الصحابة» ابن قانع» (۲۱۹/۳)» رحال صحيح مسلم» ابن مَنْجويّه» (۳۷۷/۲)» الأعلام 
)4/۸( 

)١(‏ اليغرائة: بكسر الييم وسُكون العيْن» وتحفيف الرّاءء وهي ما بين الطائف ومكة» وهي إلى مكة 
أدن» وبا قسم رسول الله يله غنائم حنين» ومنها أحرم بعمرته في وجهته تلك. والجعرانة اليوم: 
قرية صغيرة في صدر وادي صفء فيها مسجد يعتمر منه أهل مكة المكرمة» ولها مركز إمارة» 
وتربطها .بمكة طريق معبدة. ينظر: معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع. البكري» 
»)۳۸٤/۲(‏ معجم البلدان» ياقوت الحموي» »)١٤١/۲(‏ تاج العروس» الزبيدي» »)٤٤١/١١(‏ 
الروض المعطار في خبر الأقطار» محمد بن عبد المنعم الجميري» ص۷۷١‏ معالم مكة التأريخية 
والأثرية» عاتق بن غيث الحربي» ص4 5. 

(۳) الحديث متفق عليه» أخرجه البخاري في صحيحه برقم» »)۱۳١/۲( »)٠١۳١(‏ ومسلم قي 
صحیحه برقم» (۱۱۸۰)» (۸۳۹/۲). 


الحديث أن الرسول يي لم يحب السائل حت أتاه الوحي من ربه» وكان هذا 
الوحي سنة لا قرآئاء قال النووي”": " فيه [أي: الحديث] أن من الأحكام الي 
ليست في القرآن» ما هو بوحي لا يتلى”". قال الزركشي: "وهو دليل قطعي 
عل أن السنة كانت تبيول: كما( يتسيرل قران" 

ومن الأدلة على ذلك أقوال أهل العلم» حيث تظافرت أقواههم على أن 
السنة وحي الله-تعالى- لنبيه ‏ وقالوا: إن جبريل الكت كان يترل بالسنة على 
قلب رسول الله 4# كما يترل بالقرآن“» وهم في هذا أقوال كثيرّة يبتون فيه 
أن السنة النبوية وحي» نقتطف بعضًا منها: قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله 
تعالى: "وإن أعظم نعمة أنعم الله يما على رسوله ييل كتاب الله الذي لا تفئ 
عجائبه» ولا يحاط .معجزاته» وقد أوت يي هذا الكتاب ومثله معه من السنة الي 
كان يزل ها جيريل على البي كما کان يزل بالقرآن فيعلمه إياها كما 
يعلمه القرآن» فالذي بلغه للناس ي من آيات ربه» وما ثبت عنه في الصحيح 
من سنته الشريفة ليس عن هوى النفس كما أنه ليس من الظن كحال الذين هم 
له خالفون» بل هو وحي یوحی". 


)١(‏ سبق التعريف به. 

(۲) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج» شرف الدين النووي» (۷۸/۸). 

(۳) البحر الحيط قي أصول الفقه» الز رکشي» .)٠١۱/۸(‏ 

(4) ينظر: تأويل مختلف الحديثء ابن قتيبة» ص٩٠٤‏ ۲» الفتاوى الحديثية» ابن حجر اليتمي» ص١٠٠‏ 
الإتقان فی علوم القرآن» .)٠١۹/۱(‏ 

(5) الإخنائية» أو الرد على الإخنائي» ابن تيمية»؛ ص". 


وه 


۹ )۹( القرآنيون العرب وموقطهم من التضسير - د راسي نقد ين 

وقال ابن كتير“ حرحمه الله- مبيئًا ومقررًا أن السنة النبوية تنزل بالوحي 
على الرسول ولهِ كما ينول عليه القرآن» وموضحًا الفرق بينهما: " والسئة أَيْضًا 
كول عليه نا لوح كما يل الفران؟ ا اا ل کا ا 

والحاصلء أن علماء الإسلام متفقون على أن السنة النبوية وحىء» وأها 
كانت تترل على رسول الله يله كما كان يترل عليه القرآن. 

ومع كل ما سبق من الأدلة والبراهين-اليَ ذكرها العلماء- الدالة.على كون 
السنة وحي إلا أن القرآنيين عمدوا إلى حل عرى الاتصال بين القرآن والسنة 
فرفضوا رفضًا قاطعًا أن تكون السنة النبوية جزءًا من الوحي» وقالوا: إن السنة 
المنسوبة للبي يل أقوال حارج الوحي القرآني» وهي تاريخ فيها الحق والباطل؛ 
والصحيح والزائف» واعتبروا هذا القول- القائل بأن السنة وحي- لا يتوافق مع 
ما يقوله القرآن الكريم» ويتعارض معه. لدرجة أن القرآن ينقضه جملة وتفصيلاء 
ويستحيل أن يكون مصدرهما واحداء وهذا القول- بحسب زعمهم- خطأ معرفي 
خحطير يجعل الإغراض والغفلة بصاحبه إلى منتهاه» فهو قول باطل». بل اعتبره 


)١(‏ إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقيء أبو الفداء» عماد الدين: الحافظ» المفسر» 
المؤرخ» الفقيه. ولد سنة »)٥۷٠0١(‏ وتوفي بدمشق» سنة (4/ا/0). ذاع صيت مؤلفاتهنوتناققها 
الناس في حياته» من أشهرها: تفسير القرآن العظيمء البداية والنهاية في التاريخ» اختصار علوم 
الحديث» وغيرها. ينظر: ذيل تذكرة الحفاظء الحسيين» ص8*» الدرر الكامنة في أعيان المائة 
الثامنة» ابن حجرء »)١۱۲٤/١(‏ معجم الحدثين» الذهي» ص »4١‏ طبقات المفسرين» الأدنه وي» 
ص750. 


(۲) تفسير القرآن العظيمء ابن كثير» .)۷/١(‏ 


سلسلتّ الرسائل العلمييّ الاصدار (97) 0 
شحرور أكبر بمتان نفتريه على الله ورسوله» فالوحي الوحيد هو القرآن”". 
قال مصطفى المهدوي: "ومن أراد الله فعليه أن يختار اهدی» ومن أراد 
المدى فعليه أن يختار الوحي» ومن أراد الوحي فلن يجد من بين يديه ولا من 
خلفه إلا القرآن””". وقال: "ولا وحي من بعد القرآن المحيد'”". 
وقال الرفاعى: "والقول بأن الله-تعالى-أوحى إلى نبيه يل وحيين اثنين» هما 
القرآن والسنة الشريفة» هو قول ينقضه القرآن الكريم جملة وتفصيلاء فالوحي ف 
الرسالة الخانمة هو القرآن الكرم"» وقال: "إن الزعم بوجود وحي آخر 
مستقل عن القرآن الكرع» هو خرو ج فاضح عن دلالات كنات الله وهو افتراء 
هدفه الانتصار للعصبيات المذهبية والطائفية على حساب كتاب الله -تعالى- 
ودلالاته الواضحة» وضوح الشمس وسط النهار. 
والوحى الثان(السنة) الى اعتمدها الشافعى في كتابه الرسالة انطلاقا من قوله 
تعالى: ‏ مايق عن افو [النحم: ]١‏ عبارة عن أطروحة متهافتة لا محل اء 
)١(‏ ينظر: البیان بالقرآن» »)٤۸/۱(‏ (۷۰۳/۲)» القرآن وكفى» ص٠ »٤‏ الحديث والقرآن» ص٦۷٤»‏ 
محطات في سبيل الحكمة» ص۳۷ ص۷٦٠‏ السنة الرسولية» ص70؟» ص١١٠)‏ سنة الأولين» 
ص7١‏ ه» إنذار من السماءء ص ه2735 تثوير القرآن» جمال البنا» ص 8ه إله واحد ودين واحد» 
نيازي عز الدين» ص »٥۰‏ ۷۳. 
(۲) البیان بالقرآن» (۷۲۲/۲). 
(5) المرجع السابق» .)811١/5(‏ 
)٤(‏ حطات في سبيل الحكمة ص۳۷ . 
(5) المرجع السابق» ص17 . 


mm‏ القرآنيون العرب وموقطهم من التضسير - دراسة نقديت 
وتخالف أبسط قواعد التنزيل الحكيم» حيث فرق التتريل بين القول والنطق"“. 
وأما بخصوص الآيات الي استدل بما العلماء على كون السنة وحياء ومنهاء قوله 
تعالى: ٤ال‏ ال8 وما واو © ذهو إلا ی 40590 [النجم: * - 4]» فقد 
اندفع هؤلاء النفر من المؤولة إلى رفض دخول ما نطق به البي 5 من السنة 
النبوية ضمن الوحي: 

قال عدنان الرفاعي: "قوله تعالى: و( وَبَايياقُ عَنافوه(4)2 [النجم: ”] 
نطق القرآن» وما يتعلق به من تفسير وتفصيل لكلياته» ولا يعى كل ما نطق به 
فی حیاته". 

وأما سامر إسلامبولي قي بيانه للآية السابقة: فحاول التفريق بين كلمات 
خمس؛ بدعوى الوصول إلى فهم للنص القرآي» وهي: ( اللفظ» والقولء 
والحديث» والكلام والنطق)» فخرج بخلاصة مفادها: أن"النص القرآني المعئي 
بالشرح» يتكلم عن الوحي» الي يتلوها الرسول على الناس» وليست هي إلا 
القرآن. . . وبالتالي لا يصح الاستدلال بمذا النص على عموم نطق النبي من 
كلام» وقول» وحديث؛ لأن ذلك باطل من حيث الواقع» ولا يقول أحدٌ من 
العقلاء بذلك". 

وأما قوله تعالى: وراك لكر َي لاس مارد لم & [النحل: »]٤٤‏ 


. السنة الرسولية» ص۲۰۸‎ )١( 
. محطات في سبيل الحكمة» ص1۹‎ )۲( 
السنة غير الحديث» ص75.‎ (2 


فيرى أحمد صبحي منصور أن العلماء قد أساءوا فهم الآية» حيث قطعوها عن 
سياقهاء فكلمة (الناس) في قوله تعالى: يللاب مَاثرْل لم 4 لا تدل هنا على 
عموم البشرء وإنما تفيد حسب السياق أهل الكتاب الذين نزلت فيهم الكتب 
. السماوية السابقة فاحتلفوا فيها وحرفوا فيها بعض ما جاء بما(". 

وما ذكره منكرو السنة ساقط أمام ما سبق ذكره من الأدلة» وأما ما ادعاه 
أحمد صبحي منصور من أن المقصود من الناس في الآية هم (أهل الكتاب)» فهذا 
تخصيص لم يقله أحد من علماء السلف ولا غيرهه”" إذ الخطاب عام لكل من 
أرسل إل الرسول يي ولكن الآية عندما حالفت هواه راح يخصصهاء بدون 
مستند من نقل ولا عقلء إذ المقرر عند أئمة التفسير أن الخبر العام يبقى على 
عمومه حن يأقِ ما يخصص””". قال ابن جرير رحمه الله: "غير جائز ادعاء 
حصوص في آية عام ظاهرهاء إلا بحجة يحب التسليم لها"). 

وعلى التسليم بالتخصيص فوجه الدلالة باق» وما قالوه دعاوى وليست أدلة. 


.”١ص القرآن وكفى»‎ )١( 

(؟) ينظر على سبيل المثال: جامع البیان» »)۲۲۹/۱٤(‏ تفسير القرآن العظيم» ابن كثير» (014/5)» 
تيسير الكريم الرحمن» ص١4‏ 4؛ قال الشوكاني عند تفسير الآية: "[ وأنرلتا إِليِكَ الذكر ) أي 

القرآن. ثم بين الغاية المطلوبة من الإنزال» فقال: ( لُِبيّنَ لِلنّْسِ) جميعًا ما نرْلَ إلَيْهُمٌ 1 في هذا 
الكر من الأحكام الشرعية» والوعد والوعيد". فتح القديء (1715/4). 

(5) ينظر: قواعد التفسير» د. خالد السبت» (559/7)» بحوث في أصول التفسير ومناهجه؛ د. فهد 
الرومي» ص5١١2‏ أصول التفسير وقواعده» خالد العك» ص٤۳۸»‏ قواعد الترحيح عند 
المفسرين» د. حسين الحربي» (0717/9). 

(5) جامع البيان» (507/9). 


rr‏ القرآنيون العرب وموقطهم من التضسير - د راست نقديت 
ثانيًا: أنهما محفوظان بحفظ الله تعالى . 

تعهد الله جل بحفظ كتابه الكريم» وكان من تمام ذلك الحفظ للقرآن الكريم 
أن حفظ السنة النبوية إذ هي المبينة له» ولقد حظيت السنة من أول يومها 
بسياج وحماية منقطعة النظير» وذلك با هيأه #ل من صحابة و نقلوها عنه 
يلخ لمن بعدهمء كما هيأ لما علماء كتبوها ودونوهاء وميزوا الصحيح من 
الموضوع» ووضعوا لذلك قواعد وضوابط تضبط قبوها وروايتهاء وما ذلك إلا 
لأنهم عرفوا متزلة السنة» وأنما المصدر التشريعي الأول بعد القرآن الكريم» ولهذا 
اتبعوا كل سبيل يحفظ على السنة نورها وبالغوا في التحري والتثبت خحشية 
الوقوع في الخطأ من أن يتسرب إليها التصحيف والتحريف”'» قال ابن الجوزي 
رحمه الله تعالى: "اعلموا إخواني -وفقكم الله- أنه ليس .عحفوظ سوى ما في 
كتاب الله المتره عن التحريف» وسنة الرسول كوف" . 

وقد استدل العلماء-رحمهم الله تعالى- على ذلك بأدلة» منها: قوله تعالى: 
ل اتی رتت رکرو كُكفطة90) » [محر: 5]» وقوله تعالى: «إظلْإِنَمَا يكم 
پاي 4 [الأنبياء: ه4]» قال العلماء رحمهم الله تعالى: إن الذکر اسم واقعٌ على 
كل ما أنزل الله على بيّ: من قرآنٍ» أو سّة» وقد أفاد ذلك أن كلام رسول الله 


3 ينظر: السنة في مواجهة الأباطيل» ص۲۱› الا تحاهات المعاصرة في دراسة السنة النبوية في مصرء 
ص٦٤‏ . 
(۲) الضعفاء والمتر وكين» ابن الجوزي» .)٥/١(‏ 


سلسلم الرسائل العلميت الاصدار (/9؟) (rs)‏ 


٠ 
شض‎ 


ال . 

فإذا علم أن السنة النبوية ذكر أنزله الله تعالى» فإن ذلك يقتضي أن تكون 
داخلة ضمنًا فيما تعهد الله غلل بحفظه من الذكر» وقد بين العلامة ابن القيم 
رحمه الله ذلك» بقوله: "وقد تكفل الله-سبحانه- بحفظه-يعئ الذكر- فلو حاز 
على حكيه-يعي الي ي الكذب والغلط والسّهِرُ من الرواة» ولم يقم دلي 
على عَلَطِهِ وسهو نَقِلِ لَسَقَطَ حُكُمْ ضَمَانِ الله وكفالَته لحفظه. وهذا من 
أعظم الباطل ". : 

قال ابن حزم-ر حه اا على الآيتين السابقتين: "فأخير-تعالى -أن 
كلام بيه يي کله وحي» والوحي بلا حوف ذكرء والذكر محفوظ بنص 
القرآن» فصح بذلك أن كلامه كله حفوظ بحفظ الله كا مضمون لنا أنه لا 
يضيع منه شيء» إذ ما حفظ الله-تعالى - فهو باليقين لا سبيل إلى أن يضيع منه 
شيء» فهو منقول إلينا كله فلله الحجة علينا أبدَا"””". وقال رحمه الله رادًا على 
الذين ينكرون أن تكون السنة النبوية محفوظة بحفظ الله تعالى: "فنقول لمن حوز 
أن يكون ما أمر الله-تعالى-به نبيه ا من بيان شريعة الإسلام لنا غير محفوظء 
وأنه يجوز فيه التبديل» وأن يختلط بالكذب الموضوع اختلاطًا لا يتميز أبدَاء 
أخبرونا عن إكمال الله لنا دينناء ورضاه الإسلام لنا ديئاء ومنعه-تعالى-من قبول 


.095 ينظر: مختصر الصواعق المرسلةء ص‎ )١( 
المرحع السابق» ص۸۲ه.‎ (۲) 
.)4۸/۱( الإحكام ف أصول الأحكام»‎ (١ 


0 


كل دين حاشا الإسلام, أكل ذلك باق علينا ولنا إلى يوم القيامة؟ أم إِنّما كان 
ذلك للصحابةو#:فقط؟ أم لا للصحابة ولا لنا؟ "2"0. 

وقال ابن الوزير اليمئ”؟ رحمه الله: "قال الله-تعالى - في وصف رسول الله 
وَمَا ينطق ن اوی © ن هو إلا وی وی © 4 [ النجم: * - 4]» وقال فيما أوحاه 
إلى رسوله- يك -: <١‏ إا عن برلا لكر وإ لم كنطو ر [الححر: ٠‏ ]» وهذا 
يقتضي أن شريعة رسول الله وك لا تزال محفوظة» وسنته لا تبرح محروسة» 
فكيف ينكر هذا المعترض على أهل السّنة» ويشوّش قلوب الراغبين في حفظهاء 
ويوعّر الطّريق على السّالكين إلى معرفة معناها ولفظها؟ ". 

وخلاصة القول: إن الله لو تكفل بحفظ المُبيّنِ المشروح؛ ولم يتكفل 
بحفظ الشارح المبين» لأحالنا على التعبد بشيء معدوم لا وجود له في الواقع؛ 
أو على الأقل بشيء لم يصلنا من طريق موثوق به» ولم نعرف صحيحه من 
سقيمه؛ ولا المقبول منه من المردود. وهذا يستحيل شرعًا وعقلأء إذ كيف نتعبد 
بشيء وقد أزيل من الوجود تمامًاء أو إذا كان وجوده وجودًا شكليًا فاقدًا 
للقيمة؟! إن فقدان الشارح المبين بكامله يتوقف عليه فقدان أكثر 
ال 


)١(‏ مرجع السابق» »)١١١/١(‏ والنص موجود باختلاف يسير في مختصر الصواعق المرسلة» ص55. 

(۲) سبق التعريف به. 

() الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم» .)٦٤/١(‏ 

)٤(‏ متزلة السنة من الكتاب وأثرها في الفروع الفقهية» ص٠١٠»‏ السنة وبيان مكانتها تي الإسلام» 


محمد رسلان» ص٤۰۸‏ 86. 


سلسلة الرسائل العلميت الإصد ار (۲۷) a‏ 

وأما منكرو السنة النبوية ومن خلال سعيهم المتواصل لفصل القرآن الكريم 
عن السنة النبوية» حاولوا إزالة أي مزية للسنة بارتباطها بالكتاب العزيز» ومن 
ذلك حفظ الله تعالى لهماء حيث لم يفتروا في كل كتبهم ومقالاتهم ومحاضراتهم 
يرددون أن السنة النبوية مليئة بالأحاديث الضعيفة والموضوعة» فهي ليست جزءًا 
من الدين“» وغايتهم الي يريدون الوصول إليهاء هي: أن السنة لا تتصل 
بالقرآن» ولم تحفظ كما حفظ القرآن بل آل أمرها إلى الوضع والكذب, فلا 
تقبل» وإنما القرآن الكريم هو ما تعهد الله بحفظه وأبقاه الله للأمة مصدرًا 
يستمدون منه شريعتهو0, ولكنّ أهل السنة» يقولون-كما ا أن من 
فضل الله على هذا الأمة» أنه كما حفظ هم المبين (القرآن) حفظ المبين (السنة). 

قال مصطفى المهدوي: "فشاء الله يلةِ أن يحفظ لعباده كتابًا لا يأتيه الباطل 
من بين يديه ولا من خلفه. . . . وليس هناك من أثر بعد الرسول[كَفة] إلا هذا 
القن 

ويستنكر عدنان الرفاعي قول أهل السنة من كون السنة محفوظة» فيقول: 
"يذرون الرماد على الأعين» فيقولون: روايات الأحاديث (اليّ يسموفا السنة) 
محفوظة من قبل الله كحفظه -جل وعلا- للنص القرآئ» مستشهدين بقوله 


)١(‏ ينظر: حوار حول: الإسلام هو القرآن وحده» توفيق صدقي» ص۸٥»‏ القرآن وكفى» ٦‏ الحديث 
والقرآن» ص0755. البيان بالقرآن» »)٠١١/۲(‏ السنة الرسولية» ص۹ ۲» تثوير القرآن» ص1۷» 
إله واحد ودين واحدء» ص٦٠.‏ 

)١(‏ ينظر: البيان بالقرآن» (؟/105/)» محطات في سبيل الحكمة» ص۸۳. 

(۴) البیان بالقرآن» .)۷٤۸/۲(‏ 


زباسس) القرآنيون العرب وموقطهم من التطْسير - د راسي نقد ين 


کے کیج ماس ہے سے و بے 


تعالى: اليك الزكر مب للا مان إل 4 [النحل: »]٤ ٤١‏ فيقولون: السنة 
وصفت في هذه الآية الكرعة- بالذكرء والذكر تكفل الله تعالى بحفظه: ‏ إا 
تالكر ن ك فظوت 4 [الحجر: .]٩‏ ويستنبطون من ذلك أن رواياقم 
محفوظة كالقرآن الكر"'. 

وعند قوله تعالى: ‏ إِنَّاححٌ رلا َلدَكرَ وتا ل تفظو [الححر: »]٩‏ يقول 
الرفاعي: "يبين لنا -أي قوله تعالى- حفظ الله -تعالى- للقرآن الكرم حصرًاء 
دون أي نص آخرء فكلمة الذكر هنا تعئ القرآن الكريم حصرًاء بدليل تعلقها 
بصيغة التنزيل من عند الله تعالى» وليس بصيغة الإنزال» ويكون حفظ الله 
-تعالى - للسنة الشريفة هو من باب كوفا محتواة في النص القرآني الذي تكفل 
الله بحفظه» فالسنة الشريفة المحفوظة هي امحتواة في النص القرآني المترل من عند 
الله تعالى» والذي تكفل الله تعالى بحفظه» وليست السنة الحق المحفوظة من قبل 
الله تعالى نصًا مسعقلة هي روايات الأحاديث كما يفترى على منهج الله 
ا 

وبعد قراءة كلام الرفاعي-السابق- يتبين أن هذا الكلام عبارة عن 
مغالطات تحر إلى إنكار ما لا يمكن إنكاره» فهو إنكار غير مبن على أي أدلة» 
وليس فيه شيء من المصداقية» وإنما هو فلسفة سبقه إليها أساتذته من 


)١(‏ محطات في سبيل الحكمةء» ص87. 
(۲) لأنه يرى أن السنة موحودة في القرآن فقط. ينظر: المرجع السابق» ص١20» .٦۳‏ 
هه المرجع السابق» ص٤‏ ۰۸ وينظر قريبًا من هذا الكلام: ا مرجع السابق» ص٦٤‏ ۱»› ۲۰۸. 


سلسلي الرسائل العلميي الإصدار (17) ۳۸ 


المستشرقين والعلمانيين» وليس فيه شيء جديد يدل على عدم حفظ ادس تعالى - 
للسنة» ونختم هذه المسألة بقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: "وما 
كان القرآن مرا تسد لما هة اله ب من الاجا الذي ا ب كلا 
الاس كما قال تَعَالَى: 3 قل لين حسمت آلإ وَآلْجنٌ ع أن يأ غل هلدا الشرمان لياو 
مي وکوت مش تی یی ©4 [الإسراء: ۸۸]ء وکان مَنْقولاً بالتوائر- لم 
يَطْمَع اح في تغير شيْء من الْمَاظِهِ وَحْرُوفِهِ؛ ولَكِنْ طَيعَ الشَيْطَان أن يُدِْلَ 
لتَحْرِيفَ وَالَبْدِيلَ فِي مَعَانيهِ لير وَلتَأُوِيلِ وَطَمِعَ أن يُدِْلَ فِي الْأحَادِيثٍ 
ال وار اد نا بطل كو يقش اد ا ا ا 
هل الْهُدَى وَالسَدَادِ فَدَحَرُوا زب الشَبطان» وفرقوا بين احق والبهتان 
ولدبوا لجفظ السَة وَمَعَاني الْقرْآن مِنْ الريادة في ذلك واَقَصانِ. 


ثالتا أنهما المصد ران الأساسيان للتشريع. 

أجمع علماء الإسلام قديًا وحديثا على أن القرآن الكريم والسنة النبوية 
المصدران التشريعيان لدين الإسلام» وأنهما الأصلان المعتبران في إثبات الأحكام؛ 
وبيان الحلال والحرام» ويبمذين المصدرين-معًا- قام بناء الإسلام» وأنه لا يمكن 
فهم الشريعة فهمًا صحيحًا ما لم ينظر في آيات الكتاب الكريم مقرونة بالنظر في 
صحيح السنن النبوية؛ بقصد التدبر والتعمق لمعرفة المقاصد والحكم التشريعية". 
(1) مجموع الفتاوى» .)7/١(‏ 


(۲) ينظر: وجوب العمل بسنة الرسول بي وكفر من أنكرهاء عبد العزيز بن باز» ص”؛ مجموع فتاوى 
العلامة عبد العزيز بن باز جمع: محمد بن سعد الشويعر» »)5١١/١(‏ أصول الأحكام الإسلامية» 


(r4) ۹‏ القرآنيون العرب وموقعهم من التطسير - د راسي نقد يم 

وهذان الأصلان هما اللذان تفجرت منهما بحار الأحكام الفقهية» والفتاوى 
الشرعية» وتزينت يجواهر أدلتهما كتب العلوم الشرعية» فعليهما مدار الشريعة 
الإسلامية» فإن أكثر الآيات الآيات القرآنية في الفروع مجملة» فجاءت السنة 
ععانيها ظاهرة مفصلة» وهي-أيضًا- مكملة للقرآن في بيان أحكام الدين» فلا 
يحق للمؤمن أن يقتصر على ما ورد في القرآن بالنسبة للتشريع الإسلامي» إذ لا 
بد له من اتباع ما ورد في السنة -أيضًا- اتباعًا لا انفصال معه عن القرآن الجيد» 
بل أصبح من بدهيات الأمور عند أهل السنة"» إذ الحديث النبوي» "علم 
الصّدر الأوّل» والذي عليه بعد القرآن المعوّل» وهو لعلوم الإسلام أصل وأساس» 
وهو المفسّر للقرآن بشهادة: بين لئاس مَائْرْلإلهِمَ # [النحل: ؛: ]. وهو الذي 
قال الله فيه تصريًا: « إن هُوَ إِلَا مي يك  )2(‏ [ النحم: ؛ ]» وهو الذي وصفه 
الصّادق الأمينء .عماثلة القرآن المبين؛ حيث قال في التوبيخ لكل مترف إمّعة7©: 


د. أبو السعود موسى» ص١٠١٠‏ السنة النبوية في كتابات أعداء الإسلام» »)4۷٤/۲(‏ إضاءات 
بحثية في علوم السنة» د. حاتم الشريف» ص١١‏ الوحيز قي أصول الفقه» عبد الكرمم زيدان» 
ص۳٦۱‏ . 

)١(‏ ينظر: الروض الباسمء ابن الوزير» »)۸/١(‏ الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد» مقدمة أحمد 
عبد الرحمن البناء »)٤/١(‏ مكانة السنة في التشريع الإسلامي» محمد لقمان السلفي» ص۲۳»› ١‏ ۲» 
مناهج المستشرقين في الدراسات العربية والإسلامية» بحث: المستشرق شاخحت والسنة النبوية» 
محمد مصطفى الأعظمي» .)575/1١(‏ 

(۲) أصل الإمعة» هُوّ الرحل الَّذِي لا رَأي لَهُ ولا عزم» فَهُرَ يُتَابع كل أحدٍ على رَأيهء وَلَا ينبت على 
شيء. غريب الحديثء أبو عبيد القاسم بن سلام» (00/4)» تمذيب اللغة» .)٠١١/۳(‏ 


سلسلي الرسائل العلمييّ اللإصدار (77) ٤‏ |۰( 


(إني أوتيت القرآن ومثله معه)“. 

وبعد أن عرض الباحث-بإيجاز - مكانة السنة التشريعية عند علماء الإسلام؛ 
وتبين أنهم مجمعون على أفا المصدر الثاني في التشريع» يبقى أن ننظر إلى موقف 
القرآنيين من ذلك الأمرء وتتبع محاولاتهم المتعددة لفصل عرى الارتباط بين 
الأصلين الشريفين. 

وانطلاقا من هذا الحرص الكبير عندهم, اتفقت كلمة القرآنيين وتضافرت 
جهودهم على رفض كون السنة النبوية مصدرًا شرعيًا يتلقى منه المسلمون 
الأحكام الدينيةء ولا اعتبار-عندهم- لأي حكم تشريعي لم يشرعه القرآن, ولا 
علاقة للرسول كيل بتشريع الأحكام» وتعيين الحلال والحرام» واعتبروا أن ما 
جاءت به السنة النبوية من أحكام شرعية لا تعدو كوما مرحعًا تاريخيًا للتعرف 
أكثر على خصائص امجتمع المحمدي» أو هي تفاعل البي يذ مع الوحي» وكيفية 
قيامه بالتغيير الثوري» وكيفية تسييره لشؤون ججحتمعه”» ولعل من المهم أن ينقل 
الباحث بعضًا من نصوص منظريهم؛ كي تزداد الفكرة وضوحًا: 

قال سامر إسلامبولي: "وقد احتوى الكتاب الشرع كله مإمَامطَانَالكتيين 


)١(‏ الحديث سبق تخريجه. 

.)۷ ء٦/١( الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسمء‎ )١( 

(۳) سيكتفي الباحث بالإشارة إلى موضع واحد» وإلا فكتبهم مليئة بذلك» ومن أراد الاستزادة فدونه 
کتبهم» ينظر: البيان بالقرآن» (557/5))» الحديث والقرآن» ص۲٦١ء‏ محطات في سبيل الحكمة» 
ص٤ ١‏ السنة الرسولية» ص4۸ سنة الأولين» ۳۳۸ المرأة مفاهيم ينبغي أن تصسحح» ٠١١‏ 
إنذار من السماء» ص۳۷» تثوير القرآن» ص٤ .٠١‏ 


(rs) 4‏ القرآنيون العرب وموقههم من التصير - د راسي نقد يم 
سو » [الأنعام: 8 ]ء مما يؤكد انتفاء صفة المصدرية الشرعية النظرية عن غير 
الكتاب. فالمصدر النظري الشرعى الإلمى للحرام والجلال والواجب يجب حصره 
في الكتاب فقطء وذلك من حيث إنه وحي من الله ورسالته إلى الناس جميعًاء 
فتكون مادة الحديث ليست مصدرًا شرعيًا للحلال والحرام والواجب» وإنما هي 
تفاعل البي مع الشرع الإهي باخام 

وقال نيازي عز الدين: "فالقرآن ل يترك صغيرة أو كبيرة إلا ذكرها فيما 
يتعلق بأمور المسلمين وتنظيمهم» حن الأمور الي قد تبدو لنا تافهة ذكرهاء ولم 
يترك غامضة»› وم يتغافل عي 

وهذه الدعاوى من سامر ونيازي لا نكاد نسلم لما؛ لأن الكتاب هنا -في 
أشهر القولين- هو اللوح المحفوظ”"» والأمة-أيضًا- مجمعة على أن القرآن قد 
اشتمل الدين مجملاء وأما تفاصيل الشريعة وجزئياتا فقد فصل بعضها وأجمل 
بعضهاء ووكل الرسول كيه بتنفصيل وبيان ما يحتاج إلى ذلك” 2 

قال جمال الدين القاسمى": " إن الاستقراء دل على أن قي السنة أشياء لا 
)١(‏ المرأة مفاهيم ينبغي أن تصحح» ص47 .١‏ 

2( إنذار من السمايء ص۲۳۷ . 
(5) ينظر: معالم التتزيل» البغوي» 47/79 »)١‏ درء تعارض العقل والنقل» (75/9)» شفاء العليل» ابن 

القيم» ص ٠‏ 24 فتح القدير» (170/5). 

)٤(‏ ينظر في نقض هذه الشبهة بشيء من التفصيل: السنة ومكانتها في التشريع؛ مصطفى السباعي» 
ص78 2١‏ القرآنيون وشبهاهم حول السنة النبوية» حادم بخش» ص۲۱۰ ومابعدهاء الشبهات 


الثلاثون المثارة حول السنة النبوية» عبد العظيم المطعبي» ص77١.‏ 
(5) جمال الدين بن محمد سعيد بن قاسم الحلاق» عالم مشارك في أنواع من العلوم» كان إمام الشام في 


سلسلت الرسائل العلميت الاصدار (۲۷) EY‏ 


تحصى كثرة لم ينص عليها ني القرآن» كتحريم نكاح المرأة على عمتها أو 
خالتهاء وتحريم الحمر الأهلية» وكل ذي ناب من السباع» والعقل وفكاك 
الأسير» وأن لا يقتل مسلم بكافر"'. 

ولم يقتصر غلو بعضهم قي رفض السنة كمصدر شرعيء إذ حاول أن يحل 
بجانب القرآن بدلا من المصدر الشرعي (السنة) مصادر بشرية متمثلة في زعمه 
بشورى عامة وشورى أهل الاختصاص؛ لأنهم علموا أنهم لن يجدوا في القرآن ما 
يعينهم على بلوغ غاياقهم» وتحقيق مرادهم, فأتوا بتلك المصادر الوضعية» قال 
ابن قرناس: "إن دولة الإسلام تقوم على ثلاثة مصادر للتشريع؛ القرآن الكريي» 
والشورى العامة» وشورى أهل الاختصاص والخبرة» وهذا يلغي الصلاحيات 
التشريعية الي أوجدها الفقهاء لأنفسهم»...» كما يلغي ما ماه الفقهاء بالحديث 
مصدرًا للتشريع قي الإسلام". 

وكذلك جحد محمد شحرور لما كان متأثرًا بالعلمانية» ويريد التحرر من 
الشريعة بالكلية» سولت له نفسه أن يزيح الرسول يي وسنته عن مكانتهما 
التشريعية» ويجلس هو وأمثاله بدلاً عنهماء يشرعون ما تمواه أنفسهم» وقليه 


عصره» عامًا بالدين» ومتضلعا في فنون الأدب. ولد بدمشق» سنة »)0١785(‏ وتوفي بهاء سنة 
(۳۳۲١ه)»‏ صنف مصنفات عديدة» منها: محاسن التأويل في تفسير القرآن» قواعد التحديث من 
فنون مصطلح الحديث» إصلاح المساحد من البدع والعوائد» وغيرها. ينظر: فهرس الفهارس» 
الكتاي» (4۳۷/۲)» الأعلام» (۲/١١٠)ء‏ معجم المؤلفين» .)١51//9(‏ 

.)٠٠١/١( محاسن التأويل» جمال الدين القاس مي»‎ )١( 

)1١(‏ سنة الأولين» ص۷۲۲. 


rer) ٤۳‏ القرآنيون العرب وموقمهم من التضصير - د راسي نقد ين 
شهواتمم» قال شحرور: "هذا ما يحب علينا استيعابه الآن بإزالة هالة القدسية 
عن الأحاديث الرسولية والنبوية» وتبويبها وفق منهجية علمية» والعمل على 
محاولة التحكم في زمام أمورنا بأيديناء للاجتهاد لأنفسنا وفق ما يتناسب مع 
ظروفنا وشروط جتمعاتناء ويستجيب لمتطلباتنا وفق مستوانا المعرق المتطور 
وحياننا المتخيرة باستمرار"20, 

ولا شك أن في هذه الأقوال من الزيغ والضلال ما لا يخفى على أحدء إذ 
يترتب عليها نتائج خخطيرة» منها: تعطيل للشريعة» ومشاقة الرسول ولق الي حذر 
الله منها في القرآن» ولا تقف هناء بل يريدون من ورائها الاتيان بشريعة جديدة 
متغيرة أحكامها وشرائعها بتغير الزمان والمكان» ومرتبطة بالأهواء وشهوات أهل 
الضلال. 


رابعا: أنهما واجبا الاتباع. 

أمر الله يل عباده المؤمنين بطاعة رسوله يي الطاعة المطلقة» وأوجب عليهم 
اتباعه فيما أمر وتصديقه فيما أخبر» وجعل طاعته يو فرضًا لازمًا على كل من 
رضي بالله رباء "يقبلون منه السنة كما يقبلون القرآن مستجيبين لله الذي أمرهم 
باتباع البي وطاعته""» فذكر ذلك في آيات كثيرة من كتابه الكريم» صريحة 
قاطعة في وجوب العمل بالسنة النبوية» تزيد عن ثلاثين موضحًا”". منها: 


.؟١ السنة الرسولية» ص"‎ )١( 
.3١ص معام على طريق السنة» د. أحمد عمر هاشم»‎ )۲( 
ينظر: جموع الفتاوى» )۷/1 بغية المرتاد في الرد على المتفلسفة والقرامطة والباطنية»› ابن‎ (™ 


سلسلت الرسائل العلمييٌ الاصد ار (۴۷) ٤‏ [::”) 


N OL LEE ETN EL 
) © کک یوم فیا‎ u لوت تول‎ i 
[النساء:‎ 


ل تسَال: :9 تایا ایی ءامنا اطیعوا آله ورسولھ ولا ولوا عن شر كسمم © 4 
EN‏ شيخ الإسلام ابن تيمية حر حمه الل هذه الآيات وغيرها من 
الأدلة الدالة على وحوب طاعة الله كك ورسوله ي ثم قال معلقا عليها: "فهذه 
النصوص توحب اتباعَ الرسولء وإن لم نح ما قاله منصوصًا بعينه في الكتاب 
كما أن تلك الآياتب توجب اتباع الكتاب وإن لم جذ ما في الكتاب منصوصًا 
بعينه في حديثٍ عن الرسول غير الكتاب. فعلينا أن نتبعَ الكتاب» وعلينا أن ثبع 
الرسول» واتبا أحدهما هو اتباعٌ الآخر؛ فإن الرسول بِلّعْ الكتاب» والكتاب 
ر اع ال ول ر ف لكاب اسول ا کا ال لكات 
بعضه بعضاء َل ال وو کان مِنْ عِند راقو دوا فيه اوا َا ا 4 [النساء: 


ا 


ول وأو المي من كن کان في عَيَءِ دوه إل سه وارَسُولِ إن 506 57 e‏ دك 
خير وَس اوی ل 4 [الساء: ۰٩‏ ]» قال ابن كثيرحرحمه الله- في تفسير هذه 


الآية» حيث بين أن طاعة رسول يك هى الأحذ بسنته» فقال: "قال تَعَالَى: 


تيمية» ص۰۷٥۰‏ . 


(۱) بحمو ع الفتاوی» .)۸٤/۱۹(‏ 


.هه 


(so)‏ القرآنيون العرب وموقمهم من التطسير - د راسي نقد يت 
ایيغا ا أي: ابوا کاب یوار أي: دوا بست" . 

ذكر ابن حجر -رحه الله- في الآية نكتة لطيفة» فقال: "والنكتة في إعادة 
العامل في الرسول دون أولي الأمر- مع أن المطاع في الحقيقة هو: الله تعالى: 
كون الذي يعرف به ما يقع به التكليف, هما: القرآن والسنة» فكأن التقدير: 
أطيعوا الله فيما نص عليكم القرآن» وأطيعوا الرسول فيما بِيِّنَ لكم من القرآن؛ 
وما ينصه عليكم: من اة أو المع أطيعوا الله فيما يأمركم به: من الوحي 
المتعبد بتلاوته» وأطيعوا الرسول فيما يأمركم به من الوحي الذي ليس 
TO‏ 

وأما المقصود من: الرد إلى الله هو: الرجوع إلى كتابه» والرد إلى الرسول 
هو: الرحوع إليه ي حياته» وإلى سنته بعد وفاته» وهذا نما لا حلاف فيه بين 
جميع المسلمين من السلف والخلف من هذه الأمة -إلا من شذ من الفرق 
الضالة-”2 قال ابن القيم- رحمه الله-: "أجمع المسلمون أن الرد إلى الرسول هو 
الرجوع إليه في حياته» وهو الرجوع إلى سنته بعد مماته» واتفقوا أن فرض هذا 
الرد لم يسقط .موته. فإن كان متواتر أخباره وآحادها لا تفيد علمًا ولا يقيئًا 1 


.)٠٤٥/۲( تفسير القرآن العظیم» ابن کثیر»‎ )١( 

(؟) سبق التعريف به. 

(۳) فتح الباري شرح صحيح البخحاري» ابن حجر» .)١١١/١۳(‏ 

»)۹۸/١( التحرير والتنوير»‎ »)٥۷۹/۲( الدر المنثور» السيوطي»‎ »)٠ ٠ ١/۸( ينظر: حامع البيان»‎ )٤( 
.)٠٠٠١/٤( أضواء البيان» الشنقيطي»‎ 

(5) ينظر: تطهير الاعتقاد عن أدران الالحاد» ابن الأمير الصنعاني» ص537. 


سلسلت الرسائل العلميت الاصدار (7؟) 


' يكن للرد إليه وجه". 

فأوحب الله ي4 علي المسلمين اتباع هديه والأحذ بسنته» "وجعل اتباعه 
طاعة» والعدول عن اتباعه معصية؛ الى لم يعذر بما خلقاء ولم يجعل له من اتباع 
سنن نبيه مخرجًا"”". 

وجعل الله طاعته كب وطاعة الرسول كله مقترنتين» لا تنفك إحداهما عن 
الأحرى» والقبول بأوامر الله-تعالى- 0 بقبول أوامر رسوله كل مَالَ تَحَاك: 
إن يع الول مد أعاعالّة 4 [لساء: ۸٠‏ ]» "فقد عبر بالمضارع (يطع) وهو 
الذى يقتضي الحال والمستقبل» وعبر بالماضي (أطاع) الذى يدل على الوقوع 
والتحقق» فمن أطاع رسوله ييي حالاء فقد وقعت طاعته قبل ذلك طاعة لله 
تعالى؛ لأن الله -تعاللى- هو الذى أرسله» وأمر بطاعته» لذا فمن أطاعديّ كان 
في الحقيقة مطيعًا لمرسله قبل أن يطيعه يي ومن عصاه غي كان في الحقيقة 
عاصيًا لمرسله قبل أن يعصيه كك لأنه كك مرسله» وأوحب طاعته» وحرم 
معصيته””” "فكل من قبل عن الله فرائضه» قبل عن رسول الله سنته» بفرض الله 
طاعة رسوله على خلقه؛ وأن ينتهوا إلى حكمه. ومن قبل عن رسول الله فعن 
الله قبل» لها افترض الله من طاعته"“. وهناك آيات كثيرة» وأقوال لأهل العلم 
حول وحوب اتباع السنة النبوية» أعرض الباحث عنها خحشية الإطالة. 
(1) مختصر الصواعق المرسلة» ص45 5. 
(۲) الرسالة» ص۸۸. 


(۳) حبة البي ب وطاعته» د. حلیل ملا حاطر» ص۳۰۹. 
)٤(‏ الرسالة» ص٣٠.‏ 


n. 


(rey) £۷‏ القرآنيون العرب وموفكهم من التعسير - د راسي نقد ين 

وبعد أن بين الباحث أن اتباع أوامر الرسول ييي والإبعان عا جاء به لازم 
لزومًا لا ينفك عن اتباع أوامر الله تعالى ووجوب امتثال أوامرهماء وأن الخير 
كل الخير في الانصياع لما جاء به من الحدى والنورء نحد أن القرآنيين لا يرون 
للرسول ييي طاعة» مع وجود الأدلة القرآنية الدالة على ذلك» واليّ سبق 
عرضها. 

وإن المستقرئ لكثير من كتابات القرآنيين يلاحظ-وبدون عناء- أن 
كتاباتهم تنبعث من بينها العداوة والشنئان لرسول الله يه ولسنته» حيث يرون 
أن الطاعة واحبة لأوامر الله-تعالى- وحده» وطاعة الرسول يي واحبة فيما يأمر 
به ف القرآن» وأن اتباع أوامر رسول الله َو حارج القرآن الكريم يدخل المسلم 
في باب عظيم من أبواب الشرك» ويرى البعض أن طاعة الرسول بي واجبة على 
أهل زمانه من الصحابة د وأما غيرهم فلهم الخيرة في الطاعة أو الرفض”", 
ونسوق بعضًا من أقواههم الى يصرحون فيها بعدم اتباع السنة النبوية: 

قال المهدوي: "لا تنبغي طاعة في الدين إلا لله .مما أوحى إلى عباده المرسلين» 
وكل طاعة في الدين بغير وحي فهي ضلالة". 

وعلى اعتبار أنهم يرون أن السنة النبوية موجودة في القرآن الكريم””, فإن 


)١(‏ ينظر: حوار حول: الإسلام هو القرآن وحدهء» ص١5,.‏ القرآن وكفى» ص٦‏ ۲» الحديث والقرآن» 
ص9١9:‏ محطات في سبيل الحكمة» ص١۸٨‏ السنة الرسولية» ص 2١١١‏ سنة الأولين» ص5537"» 
إنذار من السماءء» ص١‏ 1. 

(۲) البیان بالقرآن» (۷۲۲/۲). 

(۳) ینظر: البیان بالقرآن» (۱۱/۱)» (۷۸۷/۲)» الحدیث والقرآن» ص۳۱۹ محطات في سبيل 


سلسلي الرسائل العلميني اللاصدار (۴۷) "A‏ 


طاعتهم للرسول تكون باتباعهم للقرآن» قال المهدوي: " لذلك لا يمكن اتباع 
الرسول يي والاقتداء به بغير علم بالوحي الذي نزل عليه بالقرآن» فالقرآن هو 
سنة الرسول””" فنطيع الرسول [ي] في كل ما يأمرنا به في القرآن» وفي 
القرآن فحسب» ولا نعترف بسواه» ولا نشرك بكتاب الله كتابًا آے ". 

وقال ابن قرناس: "ولو أطعنا الرسول قي تشريع خارج القرآن لأشركنا 
الرسول [يَ] في العبادة مع الله" . ويحاول تبيين ذلك بقوله: "كما أنه ليس 
من العقل أن تشرك كلام محمد مع كلام الله» وتقول بأن كليهما دين يجب أن 
يتبع؛ لأن لفظة الرسول تعن الناقل للرسالة بحذافيرها» ومن دون أن يكون له 
أي حق بإضافة أو حذف أو إخحفاء بعض ما قى السنة المنقولة". 

وأما شحرور فحاول في كتابين من كتبه(” بيانًا وتوضيحاً لآيات الطاعة 
ملخصها: 

أن الطاعة للرسول ييي حاءت في القرآن على نوعين» هما: 

ا الطاعة المتصلة» وهي طاعة الرسول متصلة بطاعة الله مباشرة» ومثل ها بثلاث 
آیات: [ و نيملعمو روشک ام ريقو اوک خم نابز 4)5 [النور : ۲]. 


الحكمة» ص١ »١‏ السنة الرسولية» ص۲۲٠‏ إنذار من السماءء ص۳٣۲.‏ 
(۱) البیان بالقرآن» .)۸٤۲/۲(‏ 
(۲) إنذار من السماءء ص۲۷. 
(5) الحديث والقرآن» ص۳۱۹. 
(4) سنة الأولين» ص557. 
(5) الكتاب والقرآن» ص ٥١-٠١١‏ ه» السنة الرسولية» ص8 .1١١١-١١‏ 


(44J ۹‏ القرآنيون العرب وموقطهم من التضصير - د راسي نقد ين 
ومن بطع أله ور اعيا ©4 [الأحزاب: .]۷١‏ 

یلیم وااو ارس وک لمڪم منوت ©4 [آل عمران: ۱۳۲]. 

وقال عن الطاعة في هذه الآيات أنما طاعة أبدية للرسول في حياته[ي ]و بعد 
مماته» وتكون في اتباعه في سنته الرسولية» أي ما جاء به من أحكام الرسالة 
الواردة في أم الكتاب. 

ب الطاعة المنفصلة» وهي طاعة الرسول الواردة منفصلة عن طاعة الله 
وذكر لها أمثلة: م( كاج لينَامئو اس هيهو لتر تف 4 [النساء: 55]. 

< يرا الله دایعا ارول ادرا ون تم اكوا أا ع شرا آلغ المد © 4 
[المائدة: 347]. 

.]١ ۲ داليمو اطي موا ارو قوت ولت ربإ ماع سريت الما الي )4 [اتغان:‎ ١ 

وقال عن هذه الطاعة بأما طاعة منفصلة عن طاعة الله ومتصلة قي المقابل 
بطاعة أولي الأمر» وهي تكون للرسول[وٌ] في حياته فقطء بطاعته في ما جاء 
به من تعليمات في القصص الحمدي» وقي عين اجتهاداته الصادرة عنه من مقام 
النبوة» حيث كان الرسول إيَةُ] معصومًا من مقام الرسالة» ومجتهدًا من مقام 
النبوة» ولذا فصلها الله في كتابه عن طاعته كك وقرفا بطاعة أولي الأمر. 

فهذا خلاصة ما يريده شحرور - مع وجود الأدلة الظاهرة البيان على العلاقة بين 
طاعة الله وطاعة رسوله- قطع الصلة بين الأصلين من جهة» ومن جهة أخرى عدم 


سلسليٌ الرسائل العلمين اللاصدار (۴۷) 
مهم 


خامساً: أنهما حجنّ على المسلمين. 

أجمع من يعتد يهم من علماء المسلمين على حجية ما صدر عن البي كله من 
قول أو فعل أو تقرير» وكان المقصود به التشريع والاقتداء» وهو ضرورة دينية؛ 
يستنبط منه المحتهدون الأحكام الشرعية لأفعال المكلفين» فهي كالقرآن حجة» 
لا يخالف في ذلك إلا من لا حظ له في الاسلام0". 

ومعبئ حجية السنة النبوية: "وجوب العمل .مقتضاهاء واعتبارها مصدرًا من 
المصادر الى يستنبط منها الأحكام الشرعية» فهي -هذا المعيى- فرع عنه فرعية 
المدلول على الدال"» وقي هذا الصدد» يقول الإمام الشافعي-رحمه الله-مبيئًا 
الصلة الوثيقة بين الأصلين: "وضع الله رسوله من دينه وفرضه وكتابه الموضيع 
الذي أبان- جل ثناؤه- أنه جعله علمًا لدينه» بما افترض من طاعته» وحرّم من 
معصيته» وأبان من فضيلته» .ما قَرَنَ من الإبمان برسوله مع الإبمان به"0". وقد 
حاء في القرآن الكريم آيات تدل على حجية السنة» منها: 


)١(‏ ينظر: المستصفى» الغزالي» ص”١٠2‏ تيسير التحريرء أمير بادشاه الحنفيء (۲۲/۳)» التقرير 
والتحبیر» ابن امير حاج» »)۲٠٠/۲(‏ إرشاد الفحولء الشوكانء »)4۷/١(‏ المدخل إلى مذهب 
الإمام أحمد بن حنبل؛ ابن بدران» ص٠١۲»‏ دفاع عن السنة» محمد أبو شهبة» ص ۳١ء‏ أصول 
الفقه» عبد الوهاب خلاف» ص7”؛ المهذب ف علم أصول الفقه المقارن» د. عبد الكريم النملة 
4/9١‏ 607). 

(۲) ينظر: حجية السنة» عبد الغنٍ عبد الخالق» ص١٤‏ ۲» ص 485» بحث: شبهة عرض السنة على 
القرآن» د. إسماعيل الميمئ» ص١١.‏ 


(؟) الرسالة» ص۷۳. 


0 


١‏ زوهم) القرآنيون العرب وموقطهو من التطسير - د راسي نقد يي 
ت کک ورك کا منوت حى يموك ف 0 
ا کک راک ي 14 [النساء: [٠١‏ 
ففي هذه الآية الكرعة أقسم المولى كك بنفسه ا المقدسة» أنه لا يؤمن 
أحدٌ حى يحكم رسوله َل في جميع أموره» ويكون ذلك التحكيم للرسول وَل 
في حياته» والتحكيم لسنته بعد وفاته» فما حكم به فهو الحق الذي يجب الانقياد 
له باطًا وظاهرًاء ولأهمية الأمر لم يكتف منهم بذلك حي يسلموا تسليماء 
وينقادوا انقيادًا. 
َ :نل وما كان ممن کا شومتة إا تی َه روہ آم أن يكو م ية من امرحم 
EK‏ کا ییا © [الاحراب: [. 
قال الشوکان: رشن E‏ بالا إذا قضى الله 


٤ مم‎ 


a 


\ 


نفسه على ما قضاه الله عليه واتار ل" . 


)١(‏ ينظر: بحمو ع الفتاوى» »)٤۷۱/۲۸(‏ إعلام الموقعين» »)١۷٤/١( »)٠١/١(‏ تفسير القرآن العظيم» 
ابن كثير» »)۳٤۹/۲(‏ أضواء البيان» .)۲١٠/٤(‏ 

)١(‏ محمد بن علي بن محمد الشوكاني: مفسرء فقيه» محتهد من كبار علماء اليمن» من أهل صنعاء. 
ولد بمجرة شوكان, سنة (011177)» ونشأ بصنعاء. وتولى قضاءها سنة( 01779)» ومات قاضيًا 
محماء سنة(. .)0١75‏ له مصنفات كثيرة» منها: فتح القدير الجامع بين في الدراية والرواية من علم 
التفسير» نيل الأوطار من أسرار منتقى الاخبار» البدر الطالع محاسن من بعد القرن السابع» 
التحف في مذهب السلف. ينظر: البدر الطالع» (۲۰۷/۲)» الأعلام» (5/8/5؟)» معجم المؤلفين» 
(۳/۱۱). 

.)۳۲۹١ ›»۳۲٣/٤( فتح القدیر»‎ )۳( 


سلسلن الرسائل العلميي الاصدار (۴۷) "o‏ 


وججعل الله تعالى ب 0 حب الله للعبد اتباعه للنبي وليه ومتابعته» كَالَ 
كَال: :7 هل ن کنر نحو تاتون خب بک اه 4 [1 ل عمران: .]١‏ قال الشنقيطي”" رحمه 

لله: " صَرَّحَ في هَذِوِ الآية الكرية: أن | اع يه مُوحب لِمَحَييهِ جل 

رغلا َلك لسم ولك يدل على ان طَاعَة رَسُولِهِ ول هِى عَيْنْ طَاعيِهِ تَعَالَى) 

بهذا المَذلول في وله تعَالَى: وال أطَاع أمَهَ 4 [النساء: »]6١‏ 

ناکما اتک انول کش دو وماتمتکم تاتا [نشدر: ,.]”". وقال رحمه 


- 
س إلى هم مه 


د م و الكرمة أن عَلامة الْمَحة الصاوقة لله لله ورسوله ل هي 


و م اد لو کان ا 


2 


5 


A۹1 


اتباعه ل فالزي يحالف 1 وَيَدَعِي 1 2 فهو كاذب 


EES 
ومن الأدلة» أن الله حذر من مخالفة أمر رسوله و فقال: ل ليخد ِدر َد‎ 
الق عن ارو أن مِم نوُم داب الیم © 4 [النور: +7]ء قال ابن كثير‎ 
رهه الله : "أي: عن ا رول الله کي وهو سبيله ومنهاجه وطريقته وسنته‎ 
وشريعته» فتورّن الأقوال والأعمال بأقواله وأعماله» فما وافق ذلك 1 وما‎ 


)١(‏ محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر الحكي الشنقيطي: العال» المفسر»ء ولد سنة 
(01775)» وتوف يبمكة سنة (01751). له كتب» منها: أضواء البيان في تفسير القرآن» دفع 
إيهام الاضطراب عن آي الكتاب» آداب البحث ولمناظرة. ينظر: الأعلام» (45/5)» ترجمة 
تلميذه عطية محمد سالمء في آخحر أضواء البيان» (477/9)» علماء ومفكرون عرفقهم محمد 
المجذوب» (١1//ا7١).‏ 

.)١159/١( أضواء البيان»‎ )١( 

(۳) المرحع السابق» الحزء والصفحة نفسها. 


5 


33 القرآنيون العرب وموقمّهم من التطسير - د راسي نقد ين 
حالفه فهو مردودٌ على قائله وفاعله» کائتا من كان» كما ثبت في الصحيحين 
وغيرهماء عن رسول الله يي أنه قال: (من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو 
0 أي: فليحذر وليخش من خالف شريعة الرسول باطنًا وظاهرًا 1 
مي ك4 أي: في قلوهم من كفر أو نفاق أو بدعة» لامي مَك 
ايد ا ي: في الدنياء بقتل» أو حدّء أو حبسء أو نحو ذلك)”". 

فهذه الآيات القرآنية-وغيرها كثيرة- تدل دلالة قاطعة على حجية السنة 
النبوية» فهي مشتقة من القرآن» والبي ييي هو الناطق بحكمه» والمبين لما فيه 
والمكمل لشرع الله ا 

وخلاصة الأمرء أن القرآنيين قد ركبوا مراكب الشططء واستوطنت عقوطهم 
مواطن الغلط. عندما تشبعت أفكارهم بالعداء والبغضاء للرسول ود وسنته 
فحاولوا فك الارتباط بين القرآن الكريم والسنة النبوية» فرفضوا أي أدلة تأمرهم 
باتباع السنة والأحذ بماء وأجهدوا أنفسهم في تأويل الآيات القرآنية ودلالاتا 
على الأخذ بالسنة النبوية» مستندين في كل ذلك على عقوم المنحرفت 
وأفهامهم القاصرة» وما ذلك-في نظر الباحث- إلا لعدم الإيمان التام بالقرآن 
نفسه» وعدم احترام الألفاظ الشرعية» واعتقاد قدسيتها؛ لأنه لو كان عندهم 
ذلك الإيمان بالقرآن لعلموا أن القرآن قد جمع في مواطن كثيرة بين طاعة الله 
)١(‏ الحديث روي عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنهاء في صحيح البخاريء برقم (51917)» 

.)۱۳٤۳/۳( »)۱۷۱۸( وصحیح مسلم» برقم»‎ »)۱۸٤/۳( 


(۲) تفسیر القرآن العظیم» (89/5). 
(۳) ینظر: أصول الفقه» أبو زهرة» ص‌۱۰۷. 


سلسلة الرسائل العلميت الإصد ار (۲۷) red‏ 
وطاعة رسوله» فلا ينبغي-بعد ذلك- الفصل بين ما جمع الله ولا ينبغي لأحد أن يفسر 
إلا على وفق مراد الله ورسوله. 

ولكن غايتهم انكشفت» ومرادهم ظهرء وهو العدوان على النصوص 
القرآنية» وإلغاء معانيها ودلالاتها الدالة على الأخذ بسنة المصطفى يِه بحيث لا 
يبقى للمسلمين دين» ولا التزام بشريعة رب العالمين. 

وأما أهل الحق والدين-أعيئ: أهل السنة والجماعة- فإهم يرون أن القرآن 
الكريم والسنة النبوية متلازمان تلازمًا واضحًاء كتلازم الشهادتين» ولا يمكن 
الفصل بينهما بحال من الأحوال» ولا غيئ للشريعة الإسلامية عن أحدهما؛ لأنهما 
الضمان من الزلل» والعصمة من الضلال» وهذا أمر معلوم من الدين بالضرورة. 


وه (roo)‏ القرآنيون العرب وموقطهم من التفسير - دراسي نقد يي 
المبحث الثاني 
كون السنيّ أصلأ في تمسير القرآان وفهمه 


تعد السنة النبوية الأصل الثاني من أصول تفسير القرآن الكريم» والمصدر 
التفسيري الأعلى درجة-بعد القرآن-في الصحة والإتقان من بين مصادر التفسير 
الأخحرى منذ عهد الرسالة إلى يومنا هذاء وعلى هذا أجمع علماء المسلمين قديًا 
وحديثا"» فقد تكفل الله يل بحفظ القرآن الكرع(الميّن)» ومن لوازم ذلك 
حفظ السنة النبوية (المبيّن)» وأصبح هذا الأمر من الأمور المقطوع بما عند 
علماء المسلمين» ولأجل هذه الخاصية أصبح تفسير القرآن الكريم بالسنة النبوية 
يحتل مكان الصادرة من بين مصادر التفسير الأحرى بحيث لا يضاهيه أي مصدر 
آخر. 

والناظر في أقوال أهل العلم من المفسرين وغيرهم يجد أن أقوالهم قد 
استفاضت في بيان أهمية تفسير القرآن الكريم بالسنة النبوية» تأكيدًا منهم على 
وجوب الأحذ به؛ كوفا التفسير العملي للقرآن» وتحذيرًا من أولئك الذين لم 


)١(‏ ينظر: جامع البيان» »)14/١(‏ التسهيل لعلوم التتزيل» ابن حزي» (١/10)؛‏ الجامع لأحكام 
القرآن» »)*9/١(‏ البرهان ف علوم القرآن» »)١57/7(‏ مقدمة في أصول التفسير» ص 279 تفسير 
القرآن العظيمء ابن كثير» »)۷/١(‏ إيثار الحق على الخلق» ص٤ ٠۲١‏ أضواء البيان» »)١١١/١(‏ 
أصول التفسير وقواعده» العك» ص 275 بحوث ف أصول التفسير» د. فهد الرومي» صهلاء 
فصول في أصول التفسير» د. مساعد الطيار» ص۲۷. 

(۲) ينظر: كلام ابن القيم في حفظ السنة» مختصر الصواعق المرسلة؛ ص0/5. 


سلسلت الرسائل العلميي الاصدار (۴۷) ۳٦‏ 


E N e e NEN O أذ‎ a 
التشكيك في الأحاديث النبوية» والطعن في السنة النبوية بالكلية.‎ 

وقي النقاط الآتية يحاول الباحث بيان أهمية تفسير القرآن الكرم بالسنة 
النبوية» وكوها أصلاً في تفسير القرآن وفهمه: 

أولاً: أن مهمة الرسول يلد هي التبليغ والبيان للقرآن. 

بعث الله نبينا محمدًا وله بالهدى والنورء وأنزل عليه كتابه الكريم؛ وجعله 
معجزة خالدة» وكتاب هدايةء وأمر رسوله يق أن يبلغه للناس جميعًاء فقال 
تعالى : اا اسول بی ماز دک ین یك إن ل عمل ابت رساد 4 [المائدة: 1۷]» 
لمال کنا آرسآتا یگ روک میت اوا کیک اوتا و رڪم وڪم التب 
لڪه ولمم ا لم كود لون( * [البقرة: »]١5١‏ فبلغ الرسو لو القرآن 
على امن وجه وأتمه. 

ولما كان هذا القرآن قد جعله الله يله منهجًا للحياة» ودستورًا للأمة با 
تضمنه من أحكام وتوجيهات تُصّلِح أحوال الناس» فإن الله خَلِلْْ أمر رسوله عل 
ببيان القرآن وتوضيحه للناس» ا لكر لبن لتاس ما رل الم 
عله يكتَكروت (8) 4 [النحل: + 15» و مَل ءا وما نرا مك الك إلا ثبي هم 
ایی اغتلشا د شى وة م © 4 [النحل: 14]» فما کان من 
الرسول بي إلا أن قام بالمهمة الثانية كما قام بالأولى» إذ هما مهمتان متكاملتان» 


)١(‏ سيأ قريًا-إن شاء الله-الحديث عن إنكار القرآنيين كول الستة أصلاً ف تة تفسير القرآن» والرد 


[rov]‏ القرآنيون العرب وموقفهم من التضسير - د راسي نقد ين 
يهدفان لتحقيق غرض واحد» هو تعليم أمة محمد يي القرآن» وفهم ما يريد 
الله-تعالى- منهم» قال ابن تيمية: "فإن الرسول يي بيّنَ للناس لفظ القرآنء 
تل" فال اين القيم: "رتك لهذ أن الله فد 2 ا 

يان قوق 3 رَسُولَهُ ل ا المبين بلع الْمَعَاني کمًا بلغ الما 


0203 


الاب ET‏ لامرن جا و کد ا لِلْمَعَاني هم من ببليغه 


ررر 


200° 


للألفاظ ". 

فكان رسول بي هو المبين عن الله كك أمره» وعن كتابه معاني ما خوطب 
به الناس» وما أراد الله 0 به وعي فيه» وما شرع من معان دينه وأحكامه 
وفرائضه وموجباته وآدابه ومندوبه» وسننه الي سنهاء وأحكامه الي حكم ھا 
وآثاره الى بثهاء ولم يزل على ذلك حى توفاه الله كق . 

وقد تعددت أقوال العلماء في تقرير هذه الحقيقة» قال ابن القيم: "فهذه 
الأحاديف قرز موصن القرآن وتكفض. انها كفا هوقرت لزاه 
وتدفع عنه الاحتمالات» وتفسر اجحمل منه وتبینه وتوضحه؛ لتقوم حجة الله به» 
ويُعْلم أن الرفيول ين ما آنل إلية هن ريه رانة بل ألفاطة و اة بلغا سيا 
حصل به العلم اليقييٌ بلاغا أقامّ الحجة» وقطع المعذرة وأوحب العلم» وبينه 


.)١175/5( منهاج السنة النبوية»‎ )١( 

."8 ٠ص مختصر الصواعق المرسلة»‎ )١( 

(۳) ينظر: احروحین» ابن حبان» »)۲٠٠/۲(‏ الجرح والتعديل؛ ابن أبي حاتم؛ »)۲/١(‏ الاستذكارء ابن 
عبد البر» (؟508/5). 


سلسلي الرسائل العلمينّ الاصدار (/؟) زده”) 


أحسن البيان وأوضحه"00. 


ا ا ا کے 2 و 
وقال الإمام الشافعي رحمه الله: "جَمِيع ما تقولة الأمة د 
اله افر ا 
وقال الإمام أحمد رحمه الله: "والسنة عندنا آثار رسول الله يلل والسنة تفسر 


القرآن» وهي دلائل القرآن"”". 

ولابن حبان البسجَ”»-رحمه اللّه-كلامٌ مهم في هذاء يؤكدُ كلام العلماء, 
ويرد على أولئك الذين يدّعون أن الرسول لهم يبين القرآن» حيث اعتبر ذلك 
القول من أمحل امحالء فقال: "والله -حل وعلا- ولى رَسُوله ب تفسير كلام 
ران ما زل لله خلقه؛ حَيْث قال: اراي لز ڪر ي لقا اثر لتم 4 
[النحل: »]٤٤‏ ومن أمحل المحال أن يأمر الله -حل وعلا- ابي المُصْطّفى أن 
و جعله مُوضع الأَمَانَةَ عن كلامه- ويفسر لَهُم حَنَّى 


س 


يفهموا مراد الله-حل وعلا-من الّآي التي أنرها الله عليه ثم لا يفعل ذَلِك رَسُول 
رب العّالمين وسيد المُرسلين» بل أبان عن مراد الله-حل وعلا -فى الآي وفسر 


.٠٠۳۲ص مختصر الصواعق المرسلة»‎ )١( 

.)١7/١( معترك الأقران في إعجاز القرآن» السيوطي»‎ »)5/١( البرهان في علوم القرآن»‎ )١( 

() مجموع الفتاوى» »)٠١7/54(‏ شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» اللالكائي» »)٠١١/١(‏ 
وقريبًا منه كلام عبد الرحمن بن مهدي» ینظر: تاريخ بغداد» »)١87/7(‏ مفتاح الجنة» ص8”. 

(4) محمد بن حبان بن أحمد بن حبان التميمي» أبو حاتم البسيء ويقال له: ابن حِيّانء العلامة» 
المحدثء المؤرخ» رحل في طلب العلم إلى أقطار كثيرة» توفي سنة(4 570)» كان أحد المكثرين من 
التصنيف» منها: المسند الصحيح في الحديث» روضة العقلاء الثقات» وغيرها. ينظر: سير أعلام 
النبلاء» »)۹۲/١١(‏ طبقات الشافعية الكبرى» السبكي» »)١١١/۳(‏ تذكرة الحفاظ» (۸۹/۳). 


۹ )۹[ القرآنيون العرب وموقطهم من التضسير - د راسي نقد يي 


لأمته ما مم الْحَاجة إل وَهُوَ سئنه ول فَمَنْ 7 تتبع الستّن» وحفظها وأحكمهاء 
فقد عرف تفسیر کلام الله ج و 

وقال الز ركشي“ رحمه الله: "وَبََانهُ-أي القرآن-! 
في السّة؛ انها مَوْضُوعَة لِلْيَانِ"0". 

وقال ابن القيم رحمه الله: "فكما بلغ الرسول ألفاظ القرآن للأمة بلغهم 
معانيه» بل كانت عنايته بتبليغ معانيه أعظم من محرد تبليغ ألفاظه". 

وبعد أن ذكر الباحث بعض أقوال العلماء» نخلص إلى أن أكثر أهل العلم 
متفقون على أن الله جل جعل إلى رسوله يد بيان القرآن الكريم؛ لأن مهمته وَل 
التبليغ للقرآن والبيان لما فيه» فلا تقتصر رسالته على البلاغ فقطء بل لا بد من 
التبليغ والبيان؛ إذ البيان هو التطبيق العملي للآيات القرآنية"©. 

ثانيًا: أن الرسول يِل أعلم الئاس بمراد الله تعالى. 

من الأمور المعلومة بالاضطرار أن الرسول ب أعلم الناس .كراد الله يق في 
كتابد» إذ.هى صاخت هذا الكاتي» الذي أحله الله عل المفشر واليين لا تضمتة 


Ca 


. 
قيك 
0 ي 


“6 
۷ 
ع 
03 


-_ 


.)١55/1( المحروحين؛ ابن حبان»‎ )١( 

(۲) سبق التعريف به. 

(۳) البرهان في علوم القرآن» الز ركشي» .)۱۸٤/۲(‏ 

(:) الصواعق المرسلة» (؟5175/5). 

(5) ينظر: الجامع لأحكام القرآن» القرطي» »)۲/١(‏ السنة» المروزي» ص ه”2 تعليق أحمد شاكر على 
الرسالة للشافعي؛ ص77» شبهات المشككين» د. محمود زقزوق» ص17» معالم على طريق 
السنة» د. أحمد عمر هاشم» ص۲١‏ مناهج المستشرقين في الدراسات العربية» .)17/١(‏ 


سلسلت الرسائل العلميت الإصد ار (۲۷) Fa‏ 

القرآن» وزاد من فضله عليه أن خحصه بعلم تأویله» واذن له أن يبین ما فيه من 
الآيات والأحكام, فإنه قد أوت من الوحي الباطن غير المتلو مثل ما أعطى من 
الوحي الظاهر المتلو”"» قال ابن كثير -رحمه الله- عند تفسيره لقوله تعالى: 


O a‏ £ ه م 07 9 0 2 مر ټ ت 
لبن ناس مَاتْرَلإِلهِمَ # من ربهمء أي: لعلمك بمعنى ما اتزل عليك» وحرصك 


علي وباك له وَلِعِلْنا بنك أفضَل الْحَائي وَسَيّدُ ولَّدِ ادم مفَصّلَ لَهُمْ ما 
ا 

ونما ينبغي أن يعلم أن الرسول ييي متاز برححان العقل» وصفاء القريحة» 
وصدق الفراسة» وقوة الذاكرة» وفصاحة اللسان» فاق فيها جميع الخلق“» قال 
البقاعي“ -رحه الله- عند قوله تعال: َلاس 4 كافة بما أعطاك الله من 


.٣ص وشفاء العليل»‎ »)۸۸/١( ينظر: حامع البيان»‎ )١( 

(۲) ینظر: معام السنن» الخطابي» »)۲۹۸/٤(‏ الجامع لأحكام القرآن» القرطي» »)۳۸/١(‏ عون المعبود 
شرح سنن ابي داود» العظیم آبادي» (۲۳۱/۱۲). 

(۳) تفسير القرآن العظيم» .)٥۷٤/٤(‏ 

)٤(‏ ينظر: الشريعة» الآحري» »)٠١١١/۳(‏ حلية الأولياء أبو نعيم» »)۲٦/٤(‏ أعلام النبوةء 
الماوردي» ص۲۱۷ الخصائص الكبرى» السيوطي» »)١١4/١(‏ سبل الهدى والرشاد في سيرة 
خير العبادء محمد الصالحي» (۳/۷). 

)٥(‏ إبراهيم بن عمر بن حسن البقاعي» أبو الحسن برهان الدين: مفسر» أديب» مؤرخ. ولد سنة 
)۸٠۹(‏ أصله من البقاع في سورية» وسكن دمشق ورحل إلى بيت المقدس والقاهرة» وتوفي 
بدمشق» سنة (08/820). له مصنفات» منها: نظم الدرر في تناسب الآيات والسور» مصاعد النظر 
للإشراف على مقاصد السورء القول المفيد في أصول التجويد لكتاب ربنا المحيد» وغيرها. ينظر: 
الضوء اللامع» »2٠١١/١(‏ البدر الطالع» »)١4/١(‏ طبقات المفسرین» ص۷٤۳٠.‏ 


0-0 


N‏ القرآنيون العرب وموقطهم من التضسير - دراست نقديت 
الفهم الذي فقت فيه جميع الخلق» واللسان الذي هو أعظم الألسنة وأفصحهاء 
وقد أوصلك الله فيه إلى رتبة لم يصل إليها أحد””"©. 

ولقد عرف أهل العلم من السلف والخلف تلك المتزلة للرسول ي ولسنته 
ف توضيح القرآن وبيان معانيه» مما جعلهم يرفضون أي محاولة للتشكيك أو 
الطعن فيهاء وسد الباب على الطاعنين بأي وحه كان» فقد روي أن 
سَعِيدَ بن جُبَيْر حَدّث حَديا عن رَسول الله و قَالَ رَحُلَّ مِنْ أَهْل مَكة: إن الل 
مول في ابو حَذَا وَكَذَاء فعضب عضا سَدِيده وَقَال: آنا أرَاكَ عَارض 
كاب الل بحَدِيث رَسُول الله يخ وَرَسُول الله أغلّمُ باب الله منك . 

وقال رجحل عند مطرف بن عبد الله": لا تحدثونا إلا ما في القرآن» فقال 
مطرف: إنا والله ما نريد بالقرآن دلا ولكنا نريد من هو أعلم بالقزآن: ما . 

قال ابن جرير”©: 'فَرَسُولَ الل و أَعلَمْ ما أنْرَلَ الله عل وَلَيْسَ ِأَحَدٍ مع 

وقال ابن عبد البر“ في تقريره لأحد المسائل الى استدل لما بالحديث 


.)١158/١1١( نظم الدرر في تناسب الآيات والسورء إبراهيم البقاعي»‎ )١( 

.)٠٠٠١/١( الجامع لأحلاق الراوي وآداب السامعء الخطيب البغدادي»‎ )١( 

(۳) سبق التعريف به. 

)٤(‏ حامع بيان العلم وفضله؛ ابن عبد البرء »)١١97/7(‏ العلم» زهير بن حرب» ص 5 27 مفتاح الحنة» 
ص٦۳.‏ 

(5) سبق التعريف به. 

.)۲۰/۲۱( حامع البیان»‎ )٦( 


(۷) سبق التعريف به. 


سلسلت الرسائل العلميت الإصد ار (۲۷) EE"‏ 


النبوي: " فَأَيْ شَيء يُعَارَضْ به هَذَا؟ هَل يُعَارَضّْ إلا بمثله عن الي 8 الي 
ُو امین عن اللو مراد ِن کاب ولا شيء عنْهُ الا يَدقَُ ذلك وَمعلُوم أنه 
عَم ويل قول الو ن 

وقال ابن عثيمين": "ومن المعلوم أن نيان الرسؤل فك للقران عب علينا أن 
نرجع إليه؛ لأنه أعلم الخلق بكلام الله رسول الله ڪلف "7 . 

قال د. مصطفى مسلم: "فمن البدهي أن يكون الرسول َيه وهو الذي أنرل 
عليه القرآن-أعلم الناس بأسرار الكتاب الذي أنزل عليه» وعلى دراية تامة 
بأساليب النطاب الذي يخاطب به هو والمكلفون معه". 

وغم ام آخحر» وهو أن المفسر کا كان اا بالسنة النبوية» ومتوسعًا ي 
حفظها وفهمهاء فإن تلك الملكة العلمية تحعله أقدر وأجدر على معرفة تفسير 
القرآن» واستنباط المعاني والأحكام ممن هو جاهل بماء قال عُمّر بن الْحَطَّاب 
طد: (سسأتي كوم يَأحْدُوَكُمْ بمَْمَايهالْفرْآنٍ مَحْدُوهُمْ بالسسّن؛ إن أمْحَابَ 


اسن غل بكتاب الله تعالى)”'» من غيرهم؛ لأنهم جمعوا بين معرفة الكتاب 


.)٠١١/١۹( التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانید» ابن عبد البر»‎ )١( 

(۲) سبق التعريف به. 

(؟) الشرح الممتع على زاد المستقنع؛ ابن عثيمين» »)۳۲١/۳(‏ وينظر: تفسير ابن عثيمين (الفاتحة 
والبقرة)» (178/99). 

(5) مناهج المفسرين» د. مصطفى مسلم» ص۲۷. 

)١(‏ أصول السنة» ابن أبي زمنين» ص٠ »٠‏ ذم الكلام وأهله» (۳۲/۲))» الانتصار لأصحاب الحديث» 
أبو المظفر السمعان» ص٦‏ . 


5 صم القرآنيون العرب وموقطهم من التأضسير - د راسي نقد ين 
والسنة» بخلاف من اقتصر على معرفة أحدهما دون الآخر» فَمَنْ تتبع السّئّن 
وحفظهًا وأحكمهاء فقد عرف تفسير كلام الله تعالى. 

قال الألباني: "وعليه فمن البدهي أن المرء كلما كان عاًا بالسنة كان 
أحرى بفهم القرآن» واستنباط الأحكام منه ممن هو جاهل بماء فكيف يمن هو 
غير معن كارو لفك لبها اميت "0 

العًا: أن ما ورد عن النبي يد من تفسير هو وحي من الله محفوظ. 

سبق أن بين الباحث في المبحث السابق أن السنة النبوية وحي من الله 
محفوظء ولأن ما ورد عن البي بي من تفسير إنما هو جزء من السنة النبوية 
فيدحل في ذلك» ولا داعي لمريد إيضاح؛ فإن الكلام قد فصل في المبحث 


السابق فليراجع. 
رابعًا: الابتعاد عن تفسير القرآن بالسنة سبب ضلال كثير من الناس في 


إن السنة النبوية حين يرجع إليها المفسر في تفسيره لكلام الباري جل فإنها 
تعصمه من الزلل والعبث في تفسير القرآن الكرم» وهي تضبط مساره» وتنير 
دربه» وتسهل له الوصول إلى ما يريد من فهم كتاب الله - تعالى- الفهم 
الصحيح المنبثق عن أصح مصادر التفسير» وتسهل له الوصول إلى منابع أسرار 
القرآن» ومطالع أنواره» وهذا السير المنضبط للمفسر يخرحه من التيه الذي وقع 


.١ مترلة السنة في الإسلام وأنه لا يستغيئ عنها بالقرآن» الألباني» صه‎ )١( 


سلسلت الرسائل العلمي الإصد ار (۲۷) a‏ 
فيه كثير ممن تنكر للسنة النبوية» وحادوا عن طريقها وتنكبوا لمسالكها في فهم 
القرآن الكرع» فمن المقرر عند العلماء أن من لم تكن أضولة::منضبطة ضبطًا 
صحيحًا تحده متخبطاء تائها في بيداء الضلالة والغواية©. 

ولما كان إقصاء السنة أو التغافل عنها فتحًا لباب ضلال في تفسير القرآن» 
فإن علماء الإسلام-رحمهم الله- قد بينوا الطريق السليم للتعامل مع كتاب الله 
الكرع» حيث جعلوا السنة أساسًا في تفسير القرآن» وبالغوا في التحذير من ترك 
السنة» وجعلوا أعظم أسباب الانحراف ف فهم كتاب الله تعالى» هو الترك 
للسنة» فمى أغفل المفسر ما ورد في السنة من بيان للقرآن وقع في الخطأ 
والضلال"» والخروج عن هذا المصدر في معرفة كتاب الله والتماس تفسيره في 
غيره ضلال بِيّن؛ لأن النبي يل أرشد أمته إلى الطريق العاصمة عن الضلال» إن 
تمسكوا يماء بقوله كل (تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدّاء 
کا اه وی ف الراب غل الین ج آنه ف ن ن 





)١(‏ ينظر في بيان ذلك: التفسير والمفسرون» د. الذهي» منهج المدرسة العقلية الحديثة في التفسير» د. 
فهد الروميء اتحاهات التفسير في القرن الرابع عشرء د. فهد الرومي» أسباب الخطأ في التفسيرء 
د. طاهر يعقوبء الابحاهات المنحرفة في التفسير» د. عادل الشديء الانحراف الفكري في التفسير 
المعاصرء ييى شطناوي؛ تحريف معاي الألفاظ القرآنية» عميرة الرشيدي» وظاهرة التأويل الحديثة 
في الفكر العربي المعاصرء د. خالد السيف» وغيرها. 

(۲) ينظر: حجة الله البالغةء الدهلوي» »)۲۸۷/١(‏ إيقاظ الوسنان في العمل بالحديث والقرآن» مرجع 
سابق» ص۷۷» الأقوال الشاذة قي التفسير» د. عبد الرحمن الدهش» ص٠٠٠»‏ تعريف الدارسين 
عناهج المفسرين» د. صلاح الخالدي» ص۱۷۳. 

(؟) من حديث أبي هريرة د رواه مالك بلاعًا في الموطأء برقم» (۳)» (۸۹۹/۲)» وهو في مسند 


[Fe]‏ القرآنيون العرب وموقمهم من التطسير - د راسي نقد يي 
والسنة من حيث وجوب الأخذ بمما كليهماء وإقامة التشريع عليهما معًا؛ فإن 
هذا هو الضمان لهم أن لا يميلوا بميناً ويسارًاء وأن لا يرجعوا القهقرى ضلالاً 
كما أفصح عر عدا موس لا 30 

ومن اطلع على تفاسير أئمة العلم”"» يجد أن تفاسيرهم قد استفاضت ههذا 
المنهج- أي: الاعتماد على السنة في تفسير القرآن- واشتهر عنهم ذلك» 
وكثرت أقوالههم وعباراتهم في بيان هذا الأصل وتقريره» فمن أقوال أئمة العلم ف 
ذلك: 

قال ابن جرير الطبري: 'فإِنْ باع احبر عَنْ رَسُول اللّهِ و أُوْلَى ينا مِنْ 


o‏ الم 
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وقال ابن العربي”»: "والنص قاطع بالمراد» قاطع يمن أراد التكليف والعناد 
وبعد تفسير الني يك فلا تفسير» وليس للمعترض إلى غيره إلا التكير» وقد كان 
يمكن لولا تفسير البي يل أن أحرّرَ ف ذلك مقالا وجيرّاء وأسبك من سنام 


البزار» برقم» (۸۹۹۳)» »)385/١5(‏ المستدرك على الصحيحين» برقم» (719)» »)١77/١(‏ 
السنن الكبرى» البيهقي» برقم (ا١5؟), »)١95/١١(‏ سنن الدار قطيي» برقم (4505)» 
(44/5)» والحديث صححه الشيخ الألباني» صحيح الجامع الصغير وزيادته» برقم» (۲۹۳۷)» 
(١/57ه)»‏ مشكاة المصابيح» برقم» .)55/١( »)١85(‏ 

.١7ص مترلة السنة في الإسلام» الألباني»‎ )١( 

)١(‏ مثل: عبد الرزاق الصنعاني» وابن حرير الطبري» وابن أبي حاتم» وابن كثير» والسيوطي» وغيرهم. 

(۳) حامع البیان» .)۱۳۲/٤(‏ 


)٤(‏ سبق التعريف به. 


سلسلة الرسائل العلمية الإصدار (57) الك 
المعارف إبريرّاء إلا أن الجوهر الأغلى من عند البي ب أولى وأعلى'. 

قال الشاطبي: "لا ينبغي في الاستنباط من القرآن الاقتصار عليه» دون النظر 
في شرحه وبيانه وهو السنة؛ لأنه إذا كان كليًا وفيه أمور كلية» كما في شأن 
الصلاة والزكاة والحج والصوم ونحوهاء فلا محيص عن النظر في بيانه". 
واعتبر-رحمه الله- الذين يقتصرون على القرآن الكريم دون السنة النبوية "قوما 
لا خلاق لهم خحارجين عن السنة"0". 

ومن هذا يعلم» أن السنة النبوية قاعدة قوية لفهم النص القرآن» وسياج 
واق من دخول الأفكار البشرية المنحرفة في تفسير نصوصه» والتأويلات الوضعية 
ف فهم دلالاته» "وهذه المرجعية لا تشكل محاصرة للنص القرآن» والحيلولة دون 
امتداده» وتحقيق خلودهء بقدر ما تعئ ضبطًا منهجيّاء ومرجعيّاء يحول دون 
التحريف؛ لذلك فإن أي فهم واجتهاد من البشر له أن يمتد ويكتد» ويبصر 
ويبصرء ويبلغ من المعاني والدلالات والآفاق ما يبلغ» بحسب تطور الزمان» 
وتقدم الحياة الاجتماعية والحضارية» شريطة ألا يعود ذلك بالنقض» أو الإلغاء 
للمرجعية» من بيان السنة وفهم خير القرون". 

ونحد أن سبب ضلال هؤلاء القرآنيين”“وسلفهم من الخوارج والفرق 


.)١١7/9( أحكام القرآن»‎ )١( 

.)۱۸۳/٤( الموافقات»‎ )۲( 

(*) المرجع السابق» (575/5). 

.٠٤ 2379 الثقافة المطلوبة حي نكون في مستوى إسلامناء عمر عبيد حسنه» ص‎ )٤( 
. ١7ص بوب الشيخ الألباني بأباء فقال: ضلال المستغنين بالقرآن عن السنة. السنة ومتزلتها في الإسلام»‎ )5( 


(rav)‏ القرآنيون العرب وموقفهم من التعسير - د راسي نقد يم 
المنحرفة إنما كان بسبب ابتعادهم عن السنة» وتفسيرهم للقرآن .ععزل عنهاء قال 
عمد السايس: "وقد ضل أقوام وأضلوا؛ لأهم طرحوا سنة الرسول ونبذوهاء 
وقالوا: في كتاب الله تبيائًا لكل شىء فما حاجتنا بالسنة؟ وظنوا حطأ أن 
نظرهم الجرد يكفيهم في الوصول إلى مقاصده» وهذا ما أوقع الرافضة والجهمية 
والخوارج في مخالفة أهل الإجماع"”2. 

قال عبد الله بن مسعود 5ه: "يجيء قوم يتركون من السنة مثل هذا -يعيئ: 
الأصبع- فإن تركتموهم جاءوا بالطامة الكبرى؛ وإنه لم يكن أهل كتاب قط 
إلا كان أول ما يتركون (السنة) وإن آخحر ما يتركون الصلاة» ولولا أنهم 
انون ل کا السلا 

قال أبو حنيفة: "إياكم والقول في دين الله بالرأي» وعليكم باتباع السنةء 
(Mm. :‏ 

وقال الشاطي: "إن السنة- كما بَيَيّنَ- توضح المحمل» وتقيد المطلق» 
اللغة» وتَعْلمُ بذلك أن بيان السنة هو مراد الله-تعالى-من تلك الصيغ» فإذا 
طرحت واتبعَ ظاهرٌ الصيغ .كجرد الهوى؛ صار صاحب هذا النظر ضالا ق 
نظره» جاهلاً بالكتاب خابطًا في عمياء لا يهتدي إلى الصواب فيها؛ إذ ليس 
)3( تاريخ الفقه الإإسلامي» السايس» ص٦‏ ۳. 
(؟) شرح أصول اعتقاد أهل السنة» .)٠١7/1(‏ 


(5) المستخرج على مستدرك الحاكم» زين الدين العراقي» ص٥ ١‏ قواعد التحديث من فنون مصطلح 
الحديث» ص8 ه. 


سلسلي الرسائل العلميي اللإصدار ۳٣۸ (Vv)‏ 


للعقول من إدراك المنافع والمضارٌ في التصرفات الدنيوية إلا التزر اليسير» وهي في 
الأخرويّة أبعدُ على الجملة والتفصيل"0". 

ومن خلال العرض السابق يتبين أن معرفة المفسر للسنة النبوية شرط 
أساسي» وأصل لازم؛ أن من أراد التفسير وهو ا يعرف ما أثر عن البي ي 
فإنه-ولا ريب- يجانب الصواب» ويقع في الزلل» ويأتٍ ما يخالف أئمة أهل 
العلم من المفسرين» بل ويصادم ما ورد عن اللعصوم E‏ قال د. صلاح 
الخالدي: "إن أهم الخطوات المنهجية للتفسير هى تفسير القرآن بالقرآن» وتليها 
في الأهمية تفسيره بالسنة الصحيحة» وكل مفسر لم ينطلق من هاتين الخنطوتين» 
ولم يلتزم بماتين المرحلتين» يكون منهجه في التفسير مطعونًا فيه» ويكون في 
تفسيره أحطاء منهجية» تنتج عنها أخطاء شا 

خامسًا: إجماع الأمة على قبول تفسير القرآن بالسنة والتسليم له. 

أجمع علماء الإسلام قديمًا وحديثا على تلقي تفسير القرآن الكريم بالسنة 
النبوية بالقبول؛ فهو المعين الصافي لتفسير كتاب الله وهو مما توفرت الأدلة على 
لأحدٍ إغفاله أو إهماله» فهو عمدة في تفسير القرآن» والطريق المهيع لاستنباط 
أحكامه» وقد أرشد أعلام الأمة إلى هذا النوع من التفسير» وجعلوه أصح 
الطرق وأوثقها"» وتلقوه بالقبول وأولوه اهتمامهم» وجعلوه العمدة في 
)١١(‏ الموافقات» .)۳۳٤/٤(‏ 


(؟) تعريف الدارسين .ناهج المفسرين» ص47 .١‏ 
(۳) ينظر: مقدمة في أصول التفسير» ابن تيمية» ص29 تفسير ابن كثير» .)۷/١(‏ 


۹ )4 القرآنيون العرب وموقمهم من التعسير - د راسي نقد يي 
تفاسيرهم» فقد نقل شيخ الإسلام ابن تيمية إجماع الصحابة والتابعين على أن 
السنة تفسر القرآن» فقال: "وقد اتفق الصحابة والتابعون لهم بإحسان وسائر 
أئمة الدين على أن السنة تفسر القرآن و تبينه) ول وتر غه ول" 

وقال رحمه الله: "وما ينبغي أن يعلم أن الألفاظ الموجودة في القرآن 
والحديث إذا عرف تفسيرها وما أريد يما من جهة البي كله لم يحتج في ذلك إلى 
الاستدلال بأقوال أهل اللغة ولا غيرهم"”". 

(On hM. 5 5 

وقال ابن الوزير اليمئ: "التفسير النبوي» وهو مقبول بالنص والإجماع . 

وقال ابن جزي”7©: "إنه ورد عن البي ب كثير من تفسير القرآن فيجب 
معرفته؛ لأن قوله الل مقدم على أقوال الناس"20. 

وقال أبو بكر النقاش: "السنة حجة قاطعة مع الكتاب» وأن لا حجة إلا 


في كتاب أو سنة مأثورة» وكل دعوى بعد هذا لا يجب قبوهاء» ولا العمل 


.)477/117( مجموع الفتاوى»‎ )١( 

(؟) مجموع الفتاوى» (587/10). 

(۳) إيثار الحق على الخلق» ص؟5١.‏ 

)٤(‏ سبق التعريف به. 

(5) التسهيل لعلوم التنزيل؛ ابن حزي» .)١7/١(‏ 

)١(‏ محمد بن الحسن بن محمد بن زياد بن هارونء أبو بكر النقاش» عالم بالقرآن» والقراءات» 
والتفسير. أصله من الموصلء ومنشؤه ببغداد. ولد سنة (0177)» وتوقي سنة (0551)» رحل 
رحلة طويلة. له مصنفات» منها: شفاء الصدور في التفسير» والإشارة في غريب القرآن» والموضح 
في القرآن ومعانيه. ينظر: سير أعلام النبلاءء »)٥۷٤/٠١(‏ معرفة القراء الكبار» ص۷٦‏ ١ء‏ غاية 
النهاية في طبقات القراءء (۹/۲١١)ء‏ طبقات المفسرين» السيوطي» ص٠۸.‏ 


سلسليّ الرسائل العلمييّ الإصدار (57) vd‏ 
ا 

وقال الشوكان: "فإن ما كان من التّفُسير نَابئَا عَنْ رَسُول الله يلك كان 
المصير إليه متعيئاء» وتقليكه متحتمًا"0". 

وقال الشنقيطي: " وخير مَا يَفْسَرٌ به القرآن A‏ لبي نا 

وقال الألباني: 0 كان من القواعد المتفق عليها بين أهل العلم: أن 
يفسر القرات بالقرآان والسكة!7. 

وبعد هذاء نعلم أن المفسرين- رحمهم الله تعالى - قد أجمعوا على قبول تفسير 
القرآن بال الويف وجل اليه النبوية أضلاٌ من أصوهم» ساروا عليه» ودليل 
ذلك: أن الناظر في تفاسيرهم يلحظ بدون جهد ولا عناء اهتمامهم بهذا الأصل» 
وبالأخص من كان التفسير بالآثار عمدته. 

سادسًا: تفسير القرآن بالسنة من أحسن طرق التفسير وأصحها. 

عي أئمة العلم من المفسرين وغيرهم عناية واضحة بالتأكيد على أهمية السنة 
النبوية في التفسير» وأصالتها ورسوخ مرجعيتها في تفسير القرآن الكريم» ويرجحع 
ذلك لعرفتهم أا من أحسن الطرق وأصحهاء قال ا ابن تيمية رحمه 


لله: "قإن قال قائل: قَما أَحْسَنْ طرق التفسير؟ فَالْجَوَابْ: أن أَصّمّ اطق في 


)١(‏ أبو بكر النقاش ومنهجه في تفسير القرآن الكريم» رسالة ماحستيرء علي إبراهيم التاجمء 
ص٤٤۳‏ . 

(۲) فتح القدير» .)١٤/١(‏ 

(؟) أضواء البيان» (ه/7١١).‏ 


5( مترلة السنة في الإسلام» مرجع سابق» صه .١‏ 


(rvs) ١‏ القرآنيون العرب وموقعهم من التخسير - د راسي نقد يي 
ا وو سا ا و و کے 
ذلك أن يفسرٌ القرآن بالقرآن؛ فمًا أحمل في مكان فإِنه قد فسر في موضع 
ار وما احص ن مَکان فق بُسط في مَوْضعٍ آعترَ فإن ن أغيّاك ذُلِكَ فَعَلِيِك 
بالسّة؛ نها شَارحة للقرآن وَمُوَضحَة م 

وقال ابن أبي حاتم الرازي“ رحه الله: " فإن قيل: كيف السبيل إلى معرفة 
ما ذكرت من معان كتاب الله كك ومعالم دينه؟ قيل: بالآثار الصحيحة عن 
رول الله انه "20 , 

وقال الزركشي: "لطالب التفسير ماحد كير اماتا رة الأول الل 
م O 2 Sr o‏ 
عَنْ رَسُول الله يذ وَهَذَا هُوَ الطراز الأو و 

وقال ابن القيم: 'وَإنمَا صن الامتذكال على مَعَاني الان بم روَاة 
الثقات عن الرسول ي وَرَنَة لابا ثم يبعُونَ ذلك با قال الع 
والتابعون أئمة الهدى» وهل فی عَلى ذ کک ن بهو 


8 


fa: 


الطريق حير يا هو ماود عَنْ أُثِمَّةِ الضلال شيو 0 
وَالِاعْتِرَال ا الْذِينَ أَحْدَنُوا في الإِسْلام ضلَالات وبدعاء رقنا ديهم وكالوا 


)١(‏ مقدمة في أصول التفسير» ص9”". 

(۲) عبد الرحمن بن مُحَمّد بن إدريس الرازيء أَبُو مُحَمّد الإمام ابن الإمام الحافظ أَبُو حاتم» رحل في 
طلب الحديث مع أبيه ح أصبح من كبار حفاظ الحديث؛ كان مولده سنة (5540)» وتوفي 
سنة (0770)» له تصانيف» منها: الجرح والتعديل» التفسيرء آداب الشافعي ومناقبه» وفضائل 
أَحْمّد. ينظر: طبقات الحنابلة» أبو يعلي» (05/7))» المقتى في سرد الكين» الذهبيء »)٥۷/۲(‏ 
لسان الميزان» 77/5 4). 

(*) مقدمة الجرح والتعديل» .)5/١(‏ 

(4) البرهان في علوم القرآن» .)١57/1(‏ 


سلسلي الرسائل العلمين الاإصدار (۲۷) (vr)‏ 


ا 


اا 

وقال الشنقيطي: "وير مَا يُفَسَرُ به القَرآن بَعْدَ الْقرْآنِ E‏ يهن 

وعلى هذا الطريق سار أئمة التفسير» فنجد أن حبر الأمة ابن عباس ذه طبق 
هذا المنهج في تفسيره للقرآن»ء فقد كانه "إذا سئل عن الأمر فكان في القرآن 
أخبر به» وإن لم يكن في القرآن وكان عن رسول الله يله أحبر به» فإن لم يكن 
فعن أبي بكر وعمر» فإن لم يكن قال فيه برأيه"» وكذلك أئمة التفسير» كابن 
جرير» وابن أبي حاتم» وابن كثير» وغيرهم» ومن أراد التعرف أكثر على ذلك 
فهذه كتبهم شواهد صدق» ومنابر حق» طبقت ذلك المنهج أتم تطبيق» فرحم 
الله علماء أهل السنة رحمة واسعة. 

وثمة أمرّ آخر مهم لا يقل في أهميته عن سابقه» وهو كون تفسير القرآن 
بالسنة من أصح الطرق» فمن رحة الله تعالى بمذه الأمة أن الله للا هيأ لما سلف 
صدق حفظوا لها جميع ما تحتاج إليه من الأخبار في تفسير كتاب ربنا كل وسنة 
نبينا ي حيث اهتموا بالسنة اهتمامًا منقطع النظير» فسارعوا في تدوينها 
وحفظهاء وتمييز الصحيح من الضعيف فيهاء والتعريف برجال إسنادهاء وتتبعوا 
أحوال الرواة الي تساعد على نقد أخبارهم» وقضوا على كل راو هما يستحقه 


)١(‏ مختصر الصواعق المرسلة» ص ؟77ه. 

.)١١7/ه( أضواء البيان»‎ )١( 

09) أثر صحيح» رواه عن ابن عباس َوه عبيد الله بن أبي يزيد» سنن الدارمي» برقمء ولمكاي 
لك 6ه مصنف ابن أبي شيبة» برقم» »)٥٤٤/٤( »)۲۲۹۹٤(‏ كتر العمال» برقم» »)١5551(‏ 
)۷۰/۱ . 


(rvr)‏ القرآنيون العرب وموقطهم من التطسير - د راسي نقد ين 
من الاحتجاج وعدمه» وتنوعت أساليب عنايتهم بالسنة في كل عصر حسب 
الإمكانات والوسائل المتاحة» فوصلت إلينا صافية نقية» مبين صحيحها من 
ها 0 فان تقض ار اا ماله دا ن دلت الاب كال ادع أن 
حاتم: "فإن قيل كيف السبيل إلى معرفة ما ذكرت من معاني كتاب الله كلك 
ومعالم دينه؟ قيل: بالآثار الصحيحة عن رسول الله يله وعن أصحابه النجباء 
الألباء الذين شهدوا التتريل» وعرفوا التأويل» رضي الله تعالى عنهم 

وقد نبه-رحمه الله- على ضرورة التمييز بين تلك الأحاديث» فقال: "فلما 


(Y) 


ل ند سيبلا إلى معزفةاشىء من :معاي كتانب الله ولا عق سدق ,رسول: الله عه 
إلا من جهة النقل والرواية وجب أن تميز بين عدول الناقلة والرواة» وثقاقم 
وأهل الحفظ والثبت والإتقان منهم» وبين أهل الغفلة والوهم وسوء الحفظ 
والكذب واختراع الأحاديث الكاذبة"20, 

وتحدر الإشارة هنا إلى أن كثيرًا من العلماء قد نبهوا كثيرًا في كلامهم على 
أهمية الاعتماد على الأحاديث الصحيحة في تفسير القرآن» والتحرز عن 
الموضوع والضعيفء قال ابن الوزير اليمئي: "وأصح الفسير» كفسير الان 
بالْقُرآنِء ثم بِالْحَدِيثٍ فاذا اجتمعًا وكثرت الْأَحَادِيثْء وَصحت كان ذَلِكِ نورا 


)١(‏ ينظر: مقدمة عبد الرحمن المعلمي لكتاب الحرح والتعديل» »)5/١(‏ تدوين السنة نشأته وتطوره» 
د. محمد الزهراني» ص5 25 كتابة السنة النبوية في عهد البي ييي والصحابة وأثرها في حفظ السنة» 
د. أحمد عمر هاشم» ص 2١5‏ توثيق السنة في القرن الثاني الحجري» رفعت عبد المطلب» ص47 . 

(١؟)‏ مقدمة كتاب الجرح والتعديل» ابن أبي حاتم» .)1/١(‏ 

(5) المرجع السابق» .)5/١(‏ 


سلسلت الرسائل العحلميت الاصدار (۷؟) ٤‏ [:07”) 
ن ممم NM‏ 
عَلى نور يهدي الله لنوره من يَشَاء'”". 

وقال ابن حجر العسقلاق”©: "وأما التفسير» فإن أولى ما فسر به كلام الله 
تعالى» ما ثبت عن البي ييي ويحتاج الناظر في ذلك إلى معرفة ما ثبت مما لم 
MD 4‏ 


£ 


وقال السيوطي: "وأما التفسيرء فلأن أولى ما فسر به كلام الله-تعالى- ما 
ثبت عن نبيه كله وأصحابه» وذلك يتوقف على معرفة ما ثبت مما ار 

وقال الشوكانى: "فإن ما كان من التّفسير تَابنًا عَنْ رَسُول الله يغ كان 
المصير إليه متعيناء وتقديمه متحتمّاء غير أن الذي صح عنه من ذلك إنما هو 
تفسير آيات قليلة بالنسبة إلى جميع القرآن» ولا يختلف في مثل ذلك من أئمة هذا 
الشات انان . 

وما سبق» يتيين أن تفسير القرآن بالسنة النبوية من أحسن الطرق وأصحها في تفسير القرآن 
الكريم فينبغي على المفسر ألا يعدل عنها ويتتقل إلى ما بعدها من الأصول إلا في حالة عدم وجود 
ما بريده في بيان الآية من أقوال المصطفى عَي. 


.75 إيثار الحق على الخلق» ص4‎ )١( 

(؟) سبق التعريف به. 

(۳) النکت على کتاب ابن الصلاح» ابن حجر» (۲۲۷/۱). 
)٤(‏ تدریب الراوي» .)٥۹/۱(‏ 

(5) فتح القديرء .)١5/١(‏ 


[rvs]‏ القرآنيون العرب وموقطهم من التطسير - د راسي نقد يم 


سابعًا: أن القرآن الكريم لا يمكن أن يستغني عن بيان السنة النبوية. 

تعتبر السنة النبوية مفتاح الكتاب العزيز» والنبراس الذي يهتدى به إلى 
كشف حقائقه» والوقوف على دقائقه» وهي الركن الركين الذي لا يقوم 
التفسير بدونه؛ لأن"من القرآن الكريم ما لا يمكن تحقيق معناه» أو إدراك أبعاد 
كلف أذ تفطيل عملة» أو كيفية آذاء'تكاليقه: على الوه 'المزاة مه إلا ترقا 
ووحيّاء .ما اختص به الله-تعالى- رسوله ببيانه» ولم يتركه لتعدد النظر 
الاجتهادي التفسيري» وهذا بالإجماع””". 

Ne Es EEE E E, 
السنة النبوية» وما ورد فيها من الأحاديث لبيان القرآن» والاعتماد عليهاء وعدم‎ 
الاستغناء عنها؛ كوا عمدة في التفسير» وهذا ما صرح به شيخ المفسرين» ابن‎ 
جريرء» حيث قال: "فقد تبين يبيان الله جل ذكره- أن مما أنزل الله من القرآن؛‎ 
على نبيه يك ما لا يُوصل إلى علم تأويله» إلا ببيان الرسول كله وذلك تأويل‎ 
جميع ما فيه: من وجوه أمره- واجبه» وندبه» وإرشاده- وصنوف هيه‎ 
ووظائف حقوقه وحدوده» ومبالغ فرائضهء ومقادير اللازم بعض خلقه لبعض» وما‎ 
أشبه ذلك من أحكام آيهء الي لم يُدرَّك علمُها إلا ببيان رسول الله َلك لأمّته.‎ 

وهذا وجه لا يجوز لأحد القول فيه» إلا ببيان رسول الله كو بأويله» بنص 
منه عليه» أو بدلالةٍ قد نصبها دالة أَمّتَهُ على تأويله". 


)3غ( دراسات ونحوث ي الفكر الإسلامي المعاصرء د. فتحي الدريي» المقدمة)» ص - هل. 
)١(‏ جامع البيان» .)18/١(‏ 


سلسلي الرسائل العلميي الإصدار (7؟) ۳۷۹ 


وعرف كثير من العلماء أهمية السنة» وأن القرآن أحوج إلى السنة من السنة 
إلى القرآن» وعليه» فإن تفسير القرآن لا يمكن أن يستغين عنهاء إذ لولا بيان 
السنة للقرآن ما عرفنا كثيرًا من الأحكام كأعداد الصلوات» والركعات» 
ومقادير الزكوات» ومناسك الحج» وشعائر الإسلام» وغيرهاء وتان خطورة هذا 
الأمر-أيضًا-من أننا إذا أهملنا الأحاديث والسنن فسيؤدي ذلك ولا ريب إلى 
استعجام كثير من القرآن على الأمة وعدم معرفة للمراد منه» وإذا أهملت 
الأحاديث واستعجم القرآن فقل على الإسلام العفاء! . 

إلى غير ذلك من الأقوال الي تدل على أن السنة لا يمكن أن يستغئ عنها في 
تفسير القرآن الكريم. 

ومن هذا المنطلق» تتجلى العلاقة التكاملية بين الأصلين الشريفين» وأنه لا 
بمكن أن يستغين أحدهما عن الآحر في أمور» نلخصها فيما يأنِ: 

الأول: يسهم علم أسباب الترول في فهم الآيات القرآنية» وإزالة 
الإشكالات الي قد تنشأ عند بعض الناس من فهم غير سديد لآيات القرآن 
فيفهم منها ما لا يفهم» ويظن فيها ما لا يظن» وعند ذلك يتوقف فهم بعض 
الآيات على معرفة سبب نزوها'"» ولذا قال ابن تيمية: "ومعرفة سبب التزول 


)١(‏ ينظر: الجامع لأحكام القرآن. القرطبي» (۳۹/۱)» حامع بيان العلم وفضله» »)١١۹ ٤/۲(‏ الكفاية 
في علم الرواية» ص4 2١‏ دفاع عن السنة» أبو شهبة» ص5 2١‏ منهج الدفاع عن السنة» د. أحجمد 
عمر هاشم» ص57١2‏ مكانة السنة في الإسلام» محمد أبو زهوء» صه. 

(1) ينظر: امحرر في أسباب التزول» د. خالد المزيئي» »)77/١(‏ تسهيل الوصول إلى علم أسباب 
التزول» حالد العك» ص۸. 


ابام القرآنيون العرب وموقفهم من التضصير - دراسي نقد يي 
يعين على فهم الآية؛ فإن العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب"0"©. 

وقال ابن دقيق العيد": "بيان سبب الرول طريق قوي في فهم معان 
الا 

وعلى نفس المنوال يرى الواحدي“» أهمية معرفة أسباب الترول» فيقول: 
"وأولى ما تصرف العناية إليها-أي: أسباب الترول- لامتناع معرفة تفسير الآية 
وقصد سبيلهاء دون الوقوف على قصتهاء وبيان نزوطها"“. 

والقول ف أسباب الترول يتوقف على الرواية والسماع من شاهدوا التتزيل» 
ووقفوا على الأسباب”» ولا يكون ذلك إلا من طريق السنة النبوية» ومثال 


(۱) جحموع الفتاوی» (۳۳۹/۱۳). 

(۲) محمد بن علي بن وهب» تقي الدين» ابن دقيق العيد» أبو الفتح القشيري» المنفلوطي» الشافعي»› 
كان فقييّاه ينيدا عندناء ولد سنة (0570)» وتوفي» سنة (07/07)» له تصانيف» منها: إحكام 
الأحكام, الإلمام» شرح الإلمام» وغيرها. ينظر: المعين في طبقات المحدثين» ص35750, أعيان العصر 
وأعوان النصرء الصفدي (58/4)» طبقات الشافعية الکبری» »)۲٠۷/۹(‏ الرد الوافرء ابن ناصر 
الدين» ص8 ه. 

.)١٠١8/1١( الإتقان في علوم القرآن»‎ »)44/١( العجاب في بيان الأسباب» ابن حجرء‎ )١( 

(4) علي بن أحمد بن محمد بن علي بن متوية؛ أبو الحسن الواحدي: المفسرء النحوي, اللغوي» توفي 
بنيسابور» سنة (/047)» كان له معرفة بفنون من العلم. وله مصنفات كثيرة شهيرة» منها: 
البسيط» والوسيط» والوحيز» كلها في التفسير» وشرح ديوان المتبي» وأسباب التزول» وغيرها. 
ينظر: غاية النهاية قي طبقات القراءء »)٥۲۳١ /١(‏ البلغة في تراحم أئمة النحو واللغة» ص٠٠٠›‏ 
طبقات المفسرين» السيوطي» ص۷۸» طبقات المفسرین» الداوودي» (۱/ .)۳۹٤‏ 

(ه) أسباب الترول» الواحدي» ص۸. 

)٦(‏ ينظر: المرجع السابق» ص۸. 


سلسلت الرسائل العلميي الاصدار (7؟) ۳۷۸ 


ذلك: قوله تعالى : « إن ألصَّعَاوَالْمرَْة من عَعَيِرِائهُ من حَجَ ليت أ تمر مَكاجْتَاح عَليِ أن 
يو ڪيه ماو من تع وا ن الک کاک لیے س 4 [البقرة: ]١5/‏ نحد في ظاهر الآية أنها 
تنفي الحناح عمن لا يطوف بالصفا والمروة» وهو ما فهمه عروة بن الزبير”"© 
رحمه الله ولكن الحديث ل 0 
سألت عائشة -رضى الله عنها- E‏ أرأیت فول الله تعالى: 9 د اسما 
وَالْمرْوَةمن سَعَ رات كَمَنحَجَ لدت أَوأعْتَمَرَ مََاجْمَاحَ عي نيوك يها 4 [البقرة: :]١5‏ 
و اللِّمَا عَلَى أَحَدٍ جُنَاحٌ أن لا طوف بالصّمًا وَاكَروَةٍ قَالَت: بس ما قَلْت يا 
ان خي إن هَذِو لَوْ كانت كَمَا أُوَلتهًا عَلَيِْ كائت: لا جُتَاحَ عَلَيْهِ أن لا 
طوف هماه وَلَكِنّهَا ارت في الأَنْصّار AS‏ هلون لِمَنَاة 
الطاغيةء التي E‏ عِنْدَ امْسَلّلِه فَكَانَ مَنْ هَل قرح أن بطرف 
بالصّفا ولوف لما TO E U N A‏ 
الل إن كتا تحرج أن تطوف بين الصا وَالَروة فَأَنْرَلَ اللَهُ تَعَالَى: ةس 
وَالْمَرَوَة من سشعار اه 0 [البقرة: »]١5/‏ قَالَتْ عَائْشَة ر الله ها روق س 
رَسول الله ل الطواف بينَهُمًاء فليس لِأحَدٍ أن يرك الطواف بيهم“ . 

الثاي: أنه ورد في القرآن الكريم آيات مجملة» ولا طريق لبيان إجمالها إلا عن 
طريق السنة النبوية» قال الإمام الشافعي: "ومنه ما أحكم الله فرضه بكتابه» وبين 
كيف هو على لسان نبيه» مثل عدد الصلاة والزكاة» وغير ذلك من فرائضه الي 


)01 سبق التعريف به. 
)١(‏ الحديث رواه البخاري» برقم» »)١5147(‏ (95//ا5١).‏ 


rv‏ القرآنيون العرب وموقطهم من التفسير - دراست نقديت 
أنزل في كتابه"» فالصلاة في قوله تعالى: وأقِيمواَلًلوةً 4 [البقرة: »]٤۳‏ لفظ 
بحمل؛ لا نستطيع من خلاله معرفة كيفية الصلاة» وأوقاتاء وعدد ركعاتاء وما 
هي شروطهاء وماهي سننهاء وما هي مبطلاتاء فبين و الإجمال الكائن في لفظ 
ا ا ي على الور وھ رون نم كال لهم: و 
روني صل وح وقَالَ لَهُحْ: (لِتَأَحُذُوا مَنَاسِكَكُمْ فَإنّي لا أَذرِي لَعَلِي 
ا أحْحٌ بعد حَجتي هذى مبينًا بفعله يي وقوله الملقصود من لفظ الحج في 
قوله تعالي: ولو لالا حِج لدت من آشتطاع اله مبيلاً © [آل عمران: ۹۷]. فهذه 
العبادات لو عمل يما على إجمالما الوارد في القرآن لما عرفنا أكثر الأحكام» ولم 
نعرف أعداد الصلوات» ولا عرفنا كيف نؤدي الزكاة» ولا كيف نحج البيت» 
فبينت السنة ذلك المحمل. 

الثالث: وهو أن تأت اللفظة في القرآن عامة» ولا سبيل لتخصيص ذلك 
العموم إلا عن طريق السنة» حيث تأت السنة وتخصص ذلك العموم؛ وتبين ما لم 
يرد بلفظ العام“)» فإذا تحققنا أن الرسول يلي قال قولاً مخصصًا لعام الكتاب أو 
مقيدًا لمطلقه» كان ذلك دليلاً على أن مراد الكتاب ما وراء ما خصه الرسول 


.7١ص الرسالة»‎ )١( 

(۲) صحیح البخاري» برقم» (1۳۱)» (۱۲۸/۱). 

(۳) صحیح مسلم» برقم» (۱۲۹۷)» .)۹٤۳/۲(‏ 

(4) ينظر: البحر المحيط في أصول الفقه» الزركشي» (۳۹۲/۲)» أصول الفقه» محمد الخضري» 


.۱۷ ٤ص‎ 


سلسلي الرسائل العلمييّ الاصدار(97) 
ا :صل 
1" وقد ذكر العلماء لهذا الوجه أمثلة كثيرة» منها: أن الله أمر أن يرث 
الأولادُ الآباء أو الأمهات كم جاء مبيئًا ف قوله ل.ل وسیک آله ف زكر هة" 
٠. 1‏ ت ل مسرم erd 5 0 HH‏ ت 
للد مل حظ الاين . ...... € [النساء: »|١١‏ "فدلت السنة على أن الله 
إنما أراد مِمّنْ سمّى له المواريث» من الإخوة والأخواتي» والولد والأقارب 
والوالدين والازواج» وجويع من له فريضة ق کتابه» خاصا ممن می 
وذلك أن يتمع دين الوارث A‏ فل" يختلفان» ويكونان من أهل دار 
ي ر و 3 7 
المسلمين» ومن له عقد من المسلمين يَأمَن به على ماله ودَمِه أو يكونان من 
الم ركين» فَيَتَوَارَئْان بالشرتك مذ 0 ق اف ويب او رول ا 
ا عو ك ا - 4 يم و 
قال: (لا رث للمسَلِم الكافرَء ولا الكافرٌ المسسّل“. 
الرابع: أن يأ الأمر في القرآن الكريم مطلقاء ولا سبيل لتقييده إلا السنة 
eset A ٠ 7 7 3 3 0‏ 2 و و جع لوم 2 
النبوية» ومثاله» قوله تعالى: « ثم ليَقَصُواْتسَكَهُمْ وا يووا رهم وَلْيِطوَوا الت 
لْعضِيقٍ © » [الحج: ۲۹]ء فالطواف في الآية مطلق قيدته السنة النبوية» وبينت 
عدد الطواف وكيفيته» فقد حاء في الحديث عن حابر بن عبد اللهظل4قال: إن 
البي 4 جين قدِمّ مكة طاف بالبَيّتِ سبع فقراً: م ويدوا ن ام يوع صل 4 
0 رثا e Cry f o‏ 2ه يب بهم ع 
[البقرة: ٠٠١١‏ |» فصلی خحلف المقام» ثم أَنى الحجرٌ فَاسْتَلمَُ ثم قال: (بْدا ما 
ا ل ل ا ا 
بدا الله بو)» فَبَدا بالصفاء وقراً: :إن ألصَمَاوَالمَوَةمِنَعَعَِرَائه 4 [البقرة: 92 .20]١‏ 
)١(‏ أصول الفقه» الخضري» ص۸۸٠.‏ 
(؟) الحديث أخرجه البخاري» برقم» (717/515)» »)١95/8(‏ ومسلم برقم» ))١1515(‏ (177/9). 
(۳) الرسالة» ص۷١٠.‏ 


(4) أخرحه مالك في الموطأء برقم» (۸۲۹)» »)۳۷۲/١(‏ والترمذي قي سننه» برقم (۸1۲)» 


َه 


FAY €‏ القرآنيون العرب وموقطهم من التضسير - دراست نقديتّ 

الخامس: أن في القرآن آيات مشكلة» فتأني السنة فتزيل ذلك ١‏ ولا 
سبيل لإزالته إلا بالسنة» ومثاله: قوله تعالى: ارين ءامنوا ول يليسو )ي بطر 4 
[الأنعام: ؟86]ء فالظلم في الآية عام؛ فهو نكرة جاءت في سياق 00 
على الصحابة» فجاءت السنة فأزالت ذلك الإشكال وبينت المراد» قال عبد 
الله بن مسعود 2-000 هذه الآية الي “مثا وك يلوا د إيسنتهم لو * 
[الأنعام: »]۸٠‏ شق ذلك على أُصْحَاب رَسُول الله يله وقالوا: انا 3 
ِعَائَهُ بظلم؟ فَقَالَ رَسُول الله 4#: ره ليس بذاك ألا تمع إلى قول لقان 
لابنه: إت لتر لطر می 3 ) لتنا ]7 فين اديت انی أن 
المراد بالظلم هنا هو الشرك بالله-تعالى» وليس كل ما ينطبق عليه لفظ الظلم 
فزال الإشكال عن الصحابة «##. 

السادس: جاءت أغلب قصص القرآن في نظمها على أسلوب الإيجاز» دون 
التفصيل» ليكون شبهها بالتذكير أقوى من شبهها بالقصص”'» ولا سبيل 
لمعرفتها إلا عن طريق البي ي فكان البي بي يفصل كثيرًا من تلك القصص»› 
ومثال ذلك: كتفصيل قصة أصحاب الأخدود المشار نها في سورة البروج» كال 


(۲۰۷/۲)» والنسائي في سننه» برقم» »)۲٠٠/١( »)۲۹٦۱(‏ وأبو داود في سننه» برقم 
(۱۹۰۷)» (۱۲۲/۲)» وغیرهم. قال ابو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. 
(۱) صحیح البخاري» برقم» »)۱۱٤/٦( »)٤۷۷٦(‏ وصحیح مسلم» برقم» (۱۹۷)» .)۱۱٤/۱(‏ 
(۲) ينظر: التحرير والتنوير» »)45/١(‏ القصص القرآني وأثره في استنباط الأحكام؛ د. أسامة محمد 
حمزة» ص5١.‏ 


سلسلتي الرسائل العلمييّ الاصدار (۴۷) "AY‏ 


وو 


سالط ياب لادوم )لار دات اوہ )ذخ مھا شوہ ا وشم ملاعلو لومي شهُوة 
)......لآيات » [البروج: 54 - »] فقد ذكر البي يلع كثيرًا من تفصيلاتما في 
خدیت و0 

السابع: توضيح المبهم» ويتناول أشياء كثيرة» منها: تعيين أقوام» ومثاله» 
قوله تعالى : جلا مط نَعَو انوب لووك اكساإة © 4 [الفاغة: ۷]» فعين 
الرسول يي القوم بقوله: (إن المغضوب عليهم هم اليهودء وإن الضالين هم 
النصارى). 


تعيين أماكن» ومثاله قوله تعالل: لتا غیت كالْكوْمَرَ 7 4 [الکوثر: :]١‏ 

(E لي ۰ ر 0 ۴ کاس‎ ۰ ٠ 

فبين رسول الله كه ذلك بقوله: (الكوثر نرء أعطانيه ربى وَبْكَ في الجنة) ". 
تعيين صلاة» ومثاله قوله تعالى: 8( حلفظوا عل الصَلوّتٍ والصّصكرة الْوُسَطَن » 

[البقرة: ۲۳۸]ء فبين ييي ذلك بقوله: (شعَلوتا عن الصَلاة الوْسطى» صَلاة 

° ر9( 

العصر) : 

)١(‏ احرج الحديث الإمام مسلم في صحيحه» من حديث صهيب الرومي طف برقم اليل 
(۲۹/۸). 

(۲) مسند الإمام أحمدء برقم» (۰۰ ۰04 «(TYAS‏ صحيح ابن حبان» برقم (Y۰)‏ 
.(AT/1)‏ 

(۳) مسند الإمام أحمد» برقم» (۱۲۰۱۳)» »)٠١۲/۳(‏ مصنف ابن أبي شيبة» برقم» »)٠٠١۲۳۲(‏ 
»)١٤٤/١١(‏ والحديث صحيح» صحيح وضعيف الجامع الصغير» برقم» »)45١5(‏ (845/5). 

0( صحيح مسلم» برقم» .TV/1) »)۲۰٥(‏ 


[YAT]‏ القرآنيون العرب وموقفهم من التعسير - د راسي نقد يي 
تعيين مواقف» ومثاله قوله تعالى: :3 عن أن يبَعَكَكَ يُمَكَكَ رب e‏ 
[الإسراء: 75]: فبين ذلك المقام بقوله قي: (هُوَ الْمَقَامُ الذي + 


فی . 


صرت ے 


)١(‏ مسند الإمام أحمد» برقم» »)٤۲۸/٠١( »)41۸٠٥(‏ قال الشيخ الألباني: الحديث حسن» سلسلة 
الأحاديث الصحيحة» برقم» (۲۳۹۹)» .)٤۸٤/٥(‏ 


سلسليّ الرسائل العلميي اللاصد ار (۴۷) As‏ 


المبحث الثالث 
أسباب طعن القرآنيين في السنة النبويت 
إن المتمعن في كتابات القرآنيين يدرك أن هناك أسبابًا ودوافع مختلفة 
ومتنوعة وراء طعنهم ف السنة النبوية» والباحث يسعى 2 هذا المسبحث إلى 


الوقوف على أهم تلك الأسباب» الي كان ها الأثر البارز في ذلك الطعن» منها 
ما يأن: 


أولاً: الجهل بالعلوم الشرعيم. 

الجهل خحطره عظيم» وأثره في الأمم والشعوب جسيم» إذ هو الذي يقود 
الناس إلى كل ضلال» ويسير يهم إلى دروب الغواية والمحلاك» وما وقع فيه الناس 
من شرك وكفر وفجور وارتكاب للمعاصي أعظم أسبابه الجهل» فهو الداعي 
الأول للشرك بالله» ومعصية رسول الله ييل ومن أجل إزالته بعثت الأنبياء 
والرسل صلوات الله عليهم» وأرسل الرسول يلل أصحابه إلى القبائل والبلدان؛ 
ليعلموا الناس الدين» فإنه عن طريق الجهل بحد أن الجاهل بالدين يأخذ بعض 
حزئيات الدين ليهدم بما كلياته» قال الشاطي في بيان هذا النوع من الجهلة: " 
رة آعيذا ببعض ريات الشرِيعَة في هَدْمِ كيَّتِهاء حََّى يَصيرَ مِنْهَا ما ظَهْرَ لَه 
باي رايو من عير إِحَاطَةٍ بِمَعَانِيهَا ولا رُسُوخ في فهم مَقَاصِدِمَاء وَهَذَا هُوَ 
المد و ار الصّحِيحٌ أَنْهُ يي قال: را بض الله العِلَم انيرَاعًا 


رھ 


يْمرِعْةُ مِنَّ النّاسِء وَلَكِنْ يُقبض العِلَمّ بقبْض العْلَمَاىء حَنَّى إِذا لم يَبْقَ عَالِم اَذ 


)۸°( القرآنيون العرب وموقطهم من التطسير - د راس نقد يي 
الاس رُوّسَاءَ هالا فوا افوا بير عِلْم لوا وأضلو م . 

وإن المتتبع لكتابات القرآنيين يظهر له بجحلاء أن أصحابا لا يتصلون بعلوم 
الشريعة الإسلامية من قبيل ولا دبير» بل إن البون شاسعء والصلة بعيدة بينهماء 
ويعتبر أكثرهم من أجهل الناس بعلوم الشريعة» ولعل الاتصال بينهم وبين علوم 
الشريعة تأت من جهة ما تتطلع إليه نفوسهم من الحصول على مرادهم من 
البحث في كتب الشريعة عن الأمور المتشايمة» والمسائل المشكلة-من وجهة 
نظرهم القاصرة- الي قد يستفيدون منها في صوغ الشبه» ونشر الشكوك حول 
الشريعة الإسلامية ومصادرهاء الى قد تنطلي على بعض الضعفاء والجهلة من 
أا الان 

وأصحاب هذه الطائفة-أيضًا- لم يعرف عنهم أهم ممن تتلمذوا على أيدي 
علماء الشريعة» ولوا من المعين الصاني الذي يتلقى منه العلوم الإسلامية» وإنغا 
عامتهم من أهل التخصصات العلمية والأدبية» فهم ما بين طبيب» ومهندس 
معماري» ومهندس زراعي» وكاتب في التاريخ» وشاعرء ومجهول الحال» وغير 
ذللى. 

وهذا الجهل المطبق بعلوم الشريعة الإسلامية» ومصادرهاء وأسسها العلمية 
والمنهجية ساهم إسهامًا باردًا ف جعل القرآنيين يتنكرون للسنة النبوية» 


»ه0/١١‎ )٠١٠١( الحديث رواه عبد الله بن عمرو بن العاص» أخخر بحه الإمام البحاري» برقم‎ )١( 
.)۲۰١۸/٤( »)۲۹۷۳( والإمام مسلم» برقم»‎ 
.)1۸٠/۲( الاعتصام‎ )۲( 


(”) سبق التعريف يمهنة كل واحد منهم في مبحث أشهر القرآنيين الذين خاضوا في علم التفسير. 


سلسلي الرسائل العلمييٌ الإصدار (17) 0 


ويطعنون فيهاء بل ويعلنون العداء لحاء فكانت كتاباتهم عن السنة النبوية متسمة 
بالحدة» والغلظة» تدعو إلى تنحية السنة من مكانتهاء والاستغناء عنهاء وهذه 
نتيجة طبيعية لأمثال هؤلاء الذين م يطلبوا الحق من أهله» و لم يتفيؤوا في ظلال 
مصادر الشريعة الإسلامية» ولم يطالعوا المؤلفات الي كتبت فيهاء ليعلموا قدر 
متزلة السنة النبوية» وأا تحتل مكان الصدارة» والمتزلة العلية بين الأصول 
التشريعية بعد القرآن الكريم. 

ومن الأمور التي يحب على الباحث ذكرها -هنا- لارتباطها بالكلام» هو 
أن الجهل بعلوم الشريعة هو سبب قديتم من الأسباب الي أدت إلى الطعن في 
السنة النبوية» يشترك معهم فيهاء أسلافهم من الخوارج الذين كانوا النواة الأولى 
هذا الفكر المنحرف» حيث وصفهم المصطفى يلٌ بأفم: (يقرأون القرآن لا 
يجاوز تراقيهم يبمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية)”'©. قال ابن عبد 
البر رحه الله تعالى: و (يقرؤون قران لا يجاو حَتَاجرهم). فَمَعْنَاهُ: 


ورور 


أَنْهُم لم يَنْتَفِعُوا بقراعټه إذ الوه عَلَى غير سبي السنّة المبيئة لَهُ وَإْنّما حَمَلَهُم 


- 
ےت 


عَلَى جهلٍ السك وَمَعَادَاتِهًا وو تَكَفِيرِهِمْ السّلف ومن 0# سَبِيلَهُم وردهُم 
٤ r 0‏ رك E‏ سوم ۶ 5 
لشهاداتهم وروایاتهم» و الان بارائهم فا وأضلوا فلم ينتفعوا ب ولا 
حَصّلوا من يَلاوَتِهِ نا علَى ما ما يخصل عليه الْمَاضغ الذي يلَع وا يجاور ما في 
DS o‏ 
فيه مِنَ الطَعَامٍ حَنْجَرَ 


)١(‏ رواه الإمام مسلم في صحيحه ذا اللفظ» برقم» »)٠١715(‏ (741/5)) وهو في صحيح الإمام 
البخاري بلفظ قريب» برقم» .)١541/5( »)٤۰۹٤(‏ 
(۲) الاستذکار» .)٤۹۹/۲(‏ 


(FAY)‏ القرآنيون العرب وموقفهم من التعسير - د راسي نقد يم 

وهم أيضًا كما قال الإمام أحمد رحمه الله: "عقدوا ألوية البدعة» وأطلقوا 
عقال الفتنة» فهم مختلفون في الكتاب مخالفون للكتاب» مجمعون على مفارقة 
الكتاب» يقولون على الله» وقي الله» وقي كتاب الله بغير علم» يتكلمون بالمتشابه 
من الكلام» ويخدعون جهال الناس ما يشبهون عليهم» فنعوذ بالله من فتن 
تليق 


ثانيا: الجهل بالسنة النبوييّ وعلومها. 

ومن أهم الأسباب الي أدت إلى الطعن في السنة النبوية» هو الجهل بالسنة 
النبوية» فالمتأمل بعين البصيرة فيما قرره القرآنيون في كتاباقم وأبحائهم تجاه 
السنة النبوية من الطعن والتشكيك والرفض» خالفوا في ذلك جمهور علماء 
الأمة. يدرك يقيئًا أن ذلك الأمر جاء نتيجة الجهل بعلوم السنة النبوية» والتجاهل 
لمترلتهاء وعدم المعرفة يما سواء من ناحية الأسانيد أو المتون أو ما يتعلق بمما من 
أمور أخرى. 

فمن جهة الأسانيد, نحد أن القرآنيين أعلنوا التبرم منهاء وزعموا أنما 
أوجدت خصومة مستحكمة بين المسلمين والتعقل» بل اعتبروا الإسناد حصارًا 
للمسلم» وهو في ذاته-أي السند- يناقض المنهج العلمي» والتعقل المنطقي» 
والقرآن» والشهادة» كما صرح بذلك أحمد صبحي منصور» ويقول السيد 
)١(‏ الرد على الجهمية والزنادقة» الإمام أحمد» ص5ه) .٥۷‏ 


3( ينظر: بحث: الإسناد والحديث» د. أحمد صبحي منصورء» ص۳»› ص 5) ص 2١١‏ وينظر أيضّا: 
محطات في سبيل الحكمة» ص٠۳"‏ إنذار من السماءء ص2820. 


سلسلت الرسائل العلميتّ الإصدار (57) AK)‏ 
صالح أبو بكر: "الحجة القوية على الذين يتعصبون لآراء شيوحهم أو معتقدات 
آبائهم أو يلغون عقوهم أمام أسانيد تأتيهم بأحاديث تكذب كتاب الله زعمًا 
منهم أن الشلل الإرادي لعقوهم احترامًا لتلك الأسانيد هو التعبد المطلوب» 
متناسين أن تقديس رجال الأسانيد هو التعبد المرفوض» وقد أنساهم الشيطان 
أن تقديس هؤلاء الرحال فيما يخالف كتاب الله هو أعظم أنواع الشرك 
الصحيح"2"0. 

وبالإضافة إلى هذه الآراء الشاذة رأى إسماعيل أدهم "أن الحديث قام بلا 
عطاك رلا غ جل 0 اب مارت اا وا و لق 
للإسناد في عصور متأحرة عن ظهور الحديث, اختلقه المْحدّثون؛ كي يصبغوا 
على الحديث الصبغة العلمية0©. 

ولما كان موقفهم من الأسانيد كذلكء فإن كتابات القرآنيين قد انطلقت - 
وللأسف الشديد- صوب رحال الأسانيد الأمناء الثقات» وعلى رأسهم الأئمة 
العدول» صحابة الرسول ييي فرفضوا عدالة الصحابة» وتناولوهم مع بقية رحال 
السند بالجرح والطعن والتشكيك» وأطلقوا عليهم عبارات قاسية» حيث 
وصفوهم بالمنافقين» والأصنام» والمامانات» والسفهاءء» والجهلاء» وعباد أصنام 
التاريخ, والآبائيين وغير ذلك من الألفاظ النابية0 22 واعتبروا دراسة تلك 
)١(‏ الأضواء القرآنية في اكتساح الأحاديث الإسرائيلية وتطهير البخاري منهاء السيد صالح أبو بكر» صه. 
(۲) من مصادر التاريخ الإسلامي» ص٠.‏ 


(۳) ینظر: المرجع السابق» ص »١١‏ ص8 »١‏ إنذار من السماءء ص517١.‏ 
)٤(‏ ينظر: القرآن وكفى» ص٥۷»‏ أضواء على السنة المحمدية» ص۳۲۹» أبو هريرة شيخ المضيرة» 


0 


)۳۸۹( القرآنيون العرب وموقطهم من التطسير - دراست نقديت 
الأسانيد من قبل أئمة الحديث لم تكن نخاضعة للقيم والمعايير العلمية» بل 
خضعت للأهواء والعصبيات» واستطاع الكثير منهم تزوير الأسانيد”"» قال 
أحمد صبحي منصور: "قام فحص الإسناد على أساس الحوى المذهبي 
والشخصيء ولم يحدث أن اتفقوا على أن ذلك الراوي ثقة أو أنه ضعيف"". 

وهذه الأحكام المسبقة نتحت عن قصور علم» ونقص دراية عا حققه علماء 
السلف في هذا الجانب» فإن علماء الأمة قد بينوا مقدار العناية الفائقة الي اعتى 
علماء الحديث بالأسانيد ورجااء عناية منقطعة النظير لم تكن في أمة أخرى» 
بل إن الإسناد الصحيح من خصائص الأمة الإسلامية» جاء في كتاب شرف 
أصحاب الحديث"إن الله كرّم هذه الأمة» وشرّفهاء وفضّلها بالإسناد» وليس 
لأحد من الأمم كلها قديمهم وحديثهم, إسناد موصول””©» وقال ابن حزم رحمه 
الله : "تقل الثقة عن الثقة يبلغ به البي ييل مع الاتصال حص الله لمن دون 


ص۸٥‏ وما بعدهاء الأضواء القرآنية» ص4» الحديث والقرآن» ص٤۳١ء‏ محطات في سبيل 
الحكمة؛ ص١١»؛‏ ص84١:‏ ص »760١‏ ص784؛ السنة الرسولية» ص5١7,‏ القصص 
القرآني(١)»‏ ص58١2‏ إنذار من السماءء ص2157 إله واحد ودين واحدء» ص87. 

)١(‏ ينظر: محطات ف سبيل الحكمة» ص 27070 ص 2775 ص 23707١‏ دليل المسلم الحزين» حسين أحمد 
أمين» ص ه١٠2‏ تثوير القرآن» ص7 5» سنة الأولين» ص١١الا.‏ 

(؟) الإسناد والحديث» ص۸. 

(۳) ينظر: منهاج السنة النبوية» (۳۷/۷)» معرفة أنواع علوم الحديث» ويعرف .عقدمة ابن الصلاح» 
أبو عمرو ابن الصلاح؛ ص55 27 اختصار علوم الحديث» ابن كثير» ص۹١٠ء‏ فتح المغيث» 
9/9 0). 

(:) شرف أصحاب الحديث» الخطيب البغدادي» ص١‏ 4. 


سلسلت الرسائل العلميت الإصد ار (۴۷) ۹ r‏ 
(Dn‏ 

LS 

ومع ظهور الفرق المنحرفة» وانتشار الوضع أصبح السند الأداة القوية لحفظ 
السنة من أهل الكذبء قال الشوكاني رحمه الله: "وَحَمَّاهَا بِحُمَاةٍ روات 
بسَلاميل أسَانِيدِهِمْ الصّادقة- أَعْنَا ق الْكَذَابينَ وَكَفَاهًا كما و کفوا 1 
غير اهَل م مِنْ الْمُنَْابيينَ الْمُرتَابيينَ؛ فَعَدَا مَعِينْهَا الصّافِي غيْرَ مقذر بالأكدار 
ورال عَذَبِهَا الشّافِي غير مكذ ر نادار" 

وقد أبان كثيرٌ من العلماء المكانة العالية للإسنادء فقال ابن المبارك" رحه 


2 


الل" الاتتاد م الدين »نو لولة الانوناد لقال من شناء ما اشاء "0 . 
وما يدلل على صحة ما ذكره الباحث عن أهمية الإسناد» واهتمام علماء 
الأمة به "تلك التصانيف الضخمة الى ألفت في الرجال» فنشاً بذلك علم 


مستقل من علوم الحديث» وهو علم الرجال» وهذا علم واسع تتقطع فيه 
الأنفاس» فمنه كتب معرفة الصحابة» وكتب الطبقات» وكتب الجرح والتعديل» 


.)٠١٤/۲( نقله عنه السيوطي في تدريب الراوي»‎ )١( 

(۲) نيل الأوطار» محمد بن علي الشوكاني؛ .)17/١(‏ 

("*) عبد الله بن المبارك بن واض ضح الحنظلي بالولاءء» التميمي» المروزي» أبو عبد الرحمن» ولد سنة 
(0114)» وتوفي سنة :)0١81(‏ كان أحد الأئمة الحافظ الأعلام» فقهاء وعلمّاء وورعاء وجهادًاء 
أف عمره في الأسفارء حاجًا ومجاهدًا وتاجرًا. وجمع الحديث والفقه والعربية وأيام الناس 
والشجاعة والسخاء. له مصنفات» منها: كتاب ف الجهاد» وكتاب في الرقائق وغيرهما. ينظر: 
تاريخ دمشق» (797/97)» وفيات الأعيان» (5/9*)» تذكرة الحفاظ» .)۲١٠/١(‏ 

)٤(‏ مقدمة صحيح مسلم» »)٠١/١(‏ العلل الصغيرء الترمذي» ص۷۳۹» أدب الاملاء والاستملای 
عبد الكريم السمعاني» ص7. 


a] ۹۱‏ القرآنيون العرب وموقطهم من التطسير - د راسي نقد يي 
وكتب الأسماء والكيئ والألقاب» وكتب المؤتلف والمختلف» وكتب المتفق 
والمفترق والمتشابه» وكتب الوفيات» وهي في مجموعها تدل دلالة عظيمة على 
الجهد المبذول في نقد الأحبار» وليس الأمر كما يتوهم الكثيرون ممن لا علم لهم 
هذا الأمر"'» فجهلهم وعجزهم عن دراسة الإسناد دعتهم إلى التشكيك في 
صحتهء والطعن في رجاله» ومن جهل شیئا-کما قیل-عاداه» وقال 
تعالى :ؤبلكدوأيمَا يطو يليو وموم تاريل 4 [يونس: ۹ ]. 

وأما من جهة متون السنةء فإننا نحد كتابات المنكرين للسنة النبوية قد 
تواطأت على الترويج للطعن فيها والتشكيك في مصداقيتها من خلال امحاولة 
لعرض الأحاديث بصورة تبدو متعارضة-من وجهة نظرهم- ومتناقضة فيما 
بينهاء بل ومعارضة للآيات القرآنية» فهي بحسب تعبير البعض منهم نصوص 
اخترعوهاء وأكسبوها قدسية مع أنها تعارض القرآن» وهي أيضّاء متون غير 
متماسكة في سردهاء وهي عبارة عن أساطير سطرتا مخيلة الرواة» وحشو بما 
اكد 

ويرون أن علماء الحديث تلقوا تلك المتون وأحذوها بدون فحص ولا تنقية 
بل کان جل عنايتهم بالأسانيد دون المتون. 


.۷۲ ۷١ ضوابط الرواية عند ا محدثين» الصديق بشير» ص‎ )١( 

(۲) ينظر: المدهش» ابن الجوزي» ص17١2‏ كتاب خاص الخاص» الثعاليي» ص۲۷. 

(؟) ينظر: القرآن وكفى» ص١5‏ الحديث والقرآن» ص97» ص55 ١ء‏ ص١5 ١‏ البیان بالقرآن» .)۷٥/۱(‏ 
)٤(‏ ينظر: محطات في سبيل الحكمة» ص٦‏ ۲۹» تثوير القرآن» ص۳۳ تبصير الأمة بحقيقة السنة» 


ص۸٦۰۱‏ ص۱۸۰ . 


سلسلت الرسائل العلميت الإصدار (۲۷) rw‏ 

وهي دعاوى لا صحة هما على أرض الواقع عند النظر من خلال الأسس 
العلمية» والمبادئ الحديثية» القائمة على المعرفة التامة بالسنة وأسانيدها ومتوفا. 

فإن ما ادعوه من تعارض وتناقض بين الأحاديث النبوية فيما بينها-من 
جهة- وبينها وبين القرآن من جهة أحرى”" لا يلتفت إليه» ولا يعول عليه؛ لأنه 
صادر عن أناس غلب عليهم الجهل بالسنة» وقصور الاطلاع على شروحهاء 
وتوحيهات العلماء لتلك الأحاديث» وإضافة إلى ذلك الجهل» سوء القصد حيث 
عمدوا إلى إثارة البلبلة في عقول كثير من أبناء المسلمين حول السنة النبوية. 

وإن ما يؤسف له أن هؤلاء القرآنيين-ومع بلوغ بعضهم الدرحات العليا 
في تخصصاتقم العلمية-لم يطلقوا لعقولهم الأعنّة؛ كي تنظر في علوم السنة» 
وكيف قام علماء الإسلام بتدوينها وفحص أسانيدها ومتوفماء فإن منهج 
امحدثين-رحمهم الله تعالى-لم يكن مقتصرًا على نقل الرواية كيفما كانت» بل 
توحّة إلى نقل الروايات على وجه الدقة والضبط والإتقان» كما توحّه إلى نقد 
الروايات نقدًا علميًًا منضبطًا دقيقاء ميّر بين الثابت وغير الثابت منهاء وشمل نقد 
السدك واللن :مع . 


)١(‏ قد احتوت مؤلفات المنكرين للسنة على عرض كثير من تلك الأحاديث» وليس المكان هنا صالح 
لعرض جهلهم وخبثهم؛ وما ادعوه من ذلك التعارض» ينظر في المؤلفات الي عرضوا فيها 
للتعارض بين الأحاديث على سبيل المثال: الأضواء القرآنية في اكتساح الأحاديث الإسرائيلية 
وتطهير البخاري منهاء السيد صالح أبو بكر تحرير العقل من النقل» سامر إسلامبولي» الحديث 
والقرآن» ابن قرناس» تحريد البحاري ومسلم من الأحاديث الي لا تُلزم» جمال البناء وغيرها. 

(۲) ينظر: توثيق السنة وعناية السلف ماء د. عبد الله الرحيلي» ص۲٠.‏ 


ar)‏ القرآنيون العرب وموقطهم من التضسير - د راسي نقد ين 
ومن مظاهر تلك العناية بالمتون» أننا نحد كثيرًا من السلف وأهل التجري ف 


الحديثء» يقولون: "لا تحوز الرواية على المعئ» بل يجب تأدية اللفظ بعينه من 
غير تقديم ولا تأخير» ولا زيادة ولا حذف"0". 

بل كان مد بن و عت ادف غل بعرو كه و کان 
طاووس يعد الحديث حرفا حرفلا“ وغلب على الأئمة منهم الالقتزام 
بالرواية الحرفية"» وكان مالك-رحه الله- يتقي في حديث رسول الله ل الباء 


.١ الكفاية» الخطيب البغدادي» ص98‎ )١( 

(۲) محمد بن سيرين» أبو بكر» التابعي الحليل البصري الأنضاري بالولاء» » كان إمام وقته في علوم 
الدين بالبصرة. ولد يها سنة (07)» وتوفي بحا سنة »)0١٠١(‏ كان من أشراف الكتّاب» ينسب 
له كتاب (تعبير الرؤيا). ينظر: الثقات» ابن حبان» »)۳٤۸/١(‏ مشاهير علماء الأمصار» ابن حبان» 
ص۳٤‏ ۱» رحال صحیح مسلم» ابن منجویه» (۱۷۸/۲). 

(۳) الطبقات الکبری» .)١٤٤/۷(‏ 

(4) طاووس بن كيسان الخولان الحمداني» بالولاءء أبو عبد الرحمن: من أكابر التابعين» تفقهًا في الدين 
ورواية للحديث» وتقشفا قي العيش» أصله من الفرس» ومولده ومنشؤه في اليمن» سنة .)٠۳۳(‏ 
توفي حاجًا بالمزدلفة أو بمين» سنة .)0١١5(‏ ينظر: التاريخ الكبير» البخاري» »)٠٠٠/٤(‏ طبقات 
المفسرين» الأدنه وي» ص”١.‏ 

(5) مصنف ابن أبي شيبة» »)١31/17(‏ الزهد, الإمام أحمد» ص۷١٠‏ المحدث الفاصل بين_الراوي 
والواعي» الرامهرمزي» ص .55١‏ الطبقات الكبرى» ابن سعد» (59/5). 

(5) كالقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق» ورجاء بن حيوة» والزهري» وعبد الملك بن عميرء 
وعقيل بن خالد الأيلي» وغيرهم كثير. ينظر في ذلك: الطبقات الكبرى» (57/0 »)١41/97( »)١‏ 
»)3١7/9(‏ تاریخ دمشق» (۱۸۹/۰۳)» إکمال تمذیب الكمال» (755/54). 

(۷) ينظر المصادر السابقة الجزء والصفحة نفسها. 


سلسلي الرسائل العلميت الاصدار (7؟) 4 ۳۹ 


والتاء» واليٍ والذي» ونحوهما» وقد صور لنا الأعمش تشدد الرواة في نقل 
الرواية بالحرف» فقال: "كان العلم عند أقوام كان أحدهم لأن يخر من السماء 
oS‏ الفا 

وهذه الافتراءات-أيضًا- تدل على جهلهم المطبق منهج المحدثين» ذلك العلم 
الذي يعتبر في غاية الأهمية والدقة» ولا يمكن الحصول على هذا العلم إلا لمن 
خحاض غمار هذا العلم وحالس أهله» وعرف كتاباتهم» وتلقى-عنهم- أصوله 
وفروعه» وأتقن مبادئه وقواعده» قال ابن القيم-رحمه الله تعالى- عندما سئلء 
هل يمكن معرفة الحديث الموضوع بضابط دون أن ينظر ف سنده: "فَقَال هذا 
سوال عَظِيمُ القذر نما يَعْرفْ َلِكَ مَنْ تصْلْمَ في مَعْرقةٍ السئن الف اة 
وَاختَلّطت بِلَّحْمِهِ وَدَمِهِ وَصَارَ لَهُ فِيهًا مَلَكَ وَصارَ لَّهُ اخْتِصّاص شدي بمَغْرقة 


هه ا or‏ 0 کن . کو 8 و نه م “لحني رتوو رس مه o‏ عير 1o0‏ 
السئن والآثار ومعرفة سِيرَةٍ رسول الله ويه وَهَديه فيما يأمر به وينهى عنه ويخبر 


0 ا‎ e 3 رو ثم را ب رو اك ارو م َ مه 7 ر‎ o لس ور‎ Aor 
عنه ويدعو إليه ويحبه ويكرهة ويشرعه للأمة» بحيث كأنّه مخالط له که بين‎ 
سا ماه ر‎ iz گ۴ هس ت 0 ع اھ او ه ك6 وم وى‎ 

أصحابه الكرام فمثل هذا يعرف مِن أحوّال رَسول الله يل وهَذيه وكلامه 


و ي رو ووو ا 


وأقواله وأفعاله» وما يجوز أن يخبر به وما لا يجوز ما لا يعرفه غيره» وهذ 
ود ا ا 


شأن كل مُتَبِعِ مَعْ متبوعِه فإن للأحَص به الحَريص على تشع أقواله وَأفْعَالِهِ مِنَ 


)١(‏ ينظر: الإ لماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع» القاضي عياض» ص 2175 ترتيب المدارك 
وتقريب المسالك» 
القاضي عياض» (۲۹/۲)» الكفاية في علم الرواية» ص78١.‏ 

(۲) سبق التعريف به. 

(۳) الكفاية» ص۷۷٠.‏ 


القرآنيون العرب وموقفهم من التغسير - د راسي نقد يم 


E EIS‏ : ي 


لولم بها والشنيير بين ما تصرح أن 2 سب إو وما ا صخ مالس لمن ا یکون 
كذلك ا ان اا مع أيهم يَعْرفُونَ أقوالِهمْ وصوصِهم 
a‏ 

قال ايه لفون" : "وذلك أن الحذق قي العلم والتفتن فيه والاستيلاء عليه 
إِنّما هو بحصول ملكة في الإحاطة بمبادئه وقواعده والوقوف على مسائله 
واستنباط فروعه من أصوله. وما لم تحصل هذه الملكة لم يكن الحذق في ذلك 
الفرّ المتناول حاصلاًء وهذه الملكة هي في غير الفهم والوعي؛ لأنا نجد فهم 
المسألة الواحدة من الف الواحد ووعيها مشتركا بين من شدا في ذلك الْفَنٌ وبين 
من هو مبتدئ فيه» وبين العامي الذي م يعرف علمّاء وبين العالم التحرير. 
والملكة إِنّما هي للعالم أو الكادع ف القدون دوه ون اهناك 'فذل على أن عله 
الملكة غير الفهم والوعي"”. 





(1) المنار المتيف في الصحيح والضعيف» ص4 4. 

(1) عبد الرحمن بن محمد بن محمد ابن خلدونء أبو زيدء ولي الدين الحضرميّ الإشبيلي؛ الفيلسوف 
المورخ» العالم الاجتماعي البحاثة. أصله من إشبيلية» ومولده بتونس» سنة (607/95. رحل إلى 
فاس وغرناطة وتلمسان والأندلس» ثم توجه إلى مصرء فتولى قضاء المالكية فيهاء توفي فحأة في 
القاهرة» سنة(08٠06)»‏ له مصنفات» منها: العبر وديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والعحم 
والبربر» شرح البردة» وشفاء السائل لتهذيب المسائل. ينظر: الإحاطة في أخبار غرناطة» لسان 
الدين ابن الخطیب» (۳۷۷/۳)» رفع الإصر عن قضاة مصرء ابن حجرء ص3777, الأعلام» 
TT.)‏ 


2 تاريخ خ ابن خلدون» ص٣٤ ٥‏ . 


سلسل الرسائل العلميح الإصد ار (۲۷) a‏ 
ثالثًا: سوء الفهو. 

يعتبر سوء الفهم للنصوص الشرعية نقطة ارتكاز وسيًا من أهم الأسباب 
الي أدت بالقرآنيين إلى الطعن ف السنة النبوية» وليس الأمر بدعًا؛ فإن القارئ 
لكتب التاريخ والفرق الإسلامية يستنتج أن كثيرًا من الانحرافات والبدع الي 
ظهرت في تاريخ الإسلام كان من أهم أسبايما هو سوء الفهم للنصوص 
الشرعية”"©» قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "وكات الْبدَعٌ اوی مل 
بذعة اْحَوَارج إِنّمَا هِي مِنْ مُوء فَهْيِهِم | للقرآنء لَمْ يقَصدُوا مما مُعَارَضَتَهُ لك 
فهمُوا من م م يذل علي فظو أنه يُوجحب ؛ تَكفِيرَ رياب 39 إِذْ کان 
لموم هو لر الٿهي. قالوا: فمن لم يکن برا قيا فهو كاف وهو مُحَلدُ في 

ولما :لم .يكن .بإمكان الإنسان المسلم الوصول إلى مراد الله تعالى» ومراد 
رسوله ي في النصوص الشرعية إلا عن طريق الاستقامة في فهم الأدلة» وحب 
على طالبي الأدلة الشرعية أن يبحثوا عن الطريق الموصل لحسن الفهم» وأن 
يجعلوا حسن الفهم قاعدة أساسية ينطلقون من خلاها لبناء الأفكار الصحيحة 
المنبئقة من كتاب الله وسنة نبيه وَل قال ابن القيم رحمه الله تعالى: افیحب أن 
هم عن الرَسُول ڪا ماده من عبر علو ولا ته تقصيرء فلا حمل كمه ما 
ی وا قر به عن مراد ما قَصده من الْهُدى والياِ َكَمْحَصَلَ بإهمَال 


)١(‏ ينظر: الروح» ابن القيم» ص7”. 
)1١(‏ مجموع الفتاوي» .)70/١7(‏ 


rav)‏ القرآنيون العرب وموقطهم من التضير - د راسي نقد يت 
ذلك O OA AN E I E‏ 
سُوء الْقَهْمِ عَن اللّهِ وَرَسُولِهِ أصل كل بذعَة وضلالة شات في السلا وَهُوَ 
أل كَل حط في روع والأصُول» وا سما إن أضييف لله سُوء القصد. 
الله الان 

ومن ناحية أخرى فإن "صيحّة الهم وخسن القصد من أُعْطّم نعم الله التي 
آلف بها على عبد بل ما اع عة عطاء بعد الإسلام أفضل ولا أجل مهما 
َل هُمَا سَاقا السلا وَقيامة علَّهمَاء وبهما يمن ابد طَرِيقَ الْمَُضُوب عََيْهمْ 
لذِينَ فَسَدَ قَصْدُهُمْ وَطَرِيقُ الضَالينَ الَذِينَ فَسَدَسْ فُهُومُهُمٌ وَيَصرٌ من لمعم 
عليه الذِينَ حَسْنَت أَفْهَائهُمْ وَقصودُمُيٌ وَهُمْ أهل الصّراط المُسْتقِمٍ اين 
ارا أن تُسنأل الله أن يَهْدِينَا صِرَاطَهُمْ في كل صلَاقٍ وْصِحَة الهم ور يقَِفةُ 
الله في فلب لَب يمير به بيْنَ الصّجِيح وَالْقَامِِدِ وَالْحَقَّ وَلْبَاطِلِ وَالْهُدَى 
وَاللال وَالْعَيّ رالشاد" 

ولهذاء فإن سوء الفهم آفة من الآفات الي تتعرض لما نصوص الوحيين من 
قبل كثير من الفرق المنحرفة» وعلى رأسهم القرآنيون الذي نتج عن سوء فهمهم 
لكثير من الآيات القرآنية الطعن ف السنة» وإنكار كوفها مصدرًا من مصادر 
الشريعة» ومن تلك الآيات الى ساء فهمهم للحاء واستشهدوا بما على إنكار 
السنة» وتدعيم رأيهم الطاعن في السنة النبوية» قوله تعالى: (١‏ مَاهرَطنا فلكتي من 


1۳ ۰٦۲ص الروح» مر بجع سابق»‎ )١( 
.)59/1١( إعلام الموقعين عن رب العالمين»‎ )۲( 


سلسلتي الرسائل العلميي الاصدار (۷؟) ۳۹۸ 


ىو [الأنعام: ۳۸]» حيث فهموا منها أن القرآن الكريم قد حوى كل شيء من 
أمور الدين والدنياء وفصله وبينه» ولم يترك شاردة ولا واردة إلا وبيّنهاء فلا يحتاج 
معه إلى غيره يستعان به قي بیانه» وتفصيل أحكام الشريعة» ومن اتبع غيره من 
الكتب فقد اتهم القرآن بأنه فرط في الدين وأن أحكامه غير وافية. 

قال جمال البنا: :ين على أن الكتاب قد حوى كل شىء من أمور الدين» 
وکل حکم من اُحکامه» وأنه بيه وفصله بحیث لا يحتاج إلى شيء آخحر كالسنة» 
ا کان الات ما ی 

وقال سامر إسلامبولي: "الكتاب هو شرع الله الذي أنزله للناس وحيًا إلى 
الرسول[یلڈ]» وقد احتوی الکتاب الشرع کله ب مافرطتافالک یمن كىم & [الأنعام: 
۸]» مما يو كد انتفاء صفة المصدرية الشرعة النظرية عن غير الكتاب"". 
واردة إلا وحسب حساها في القرآن الكري, فإذا كنا نومن بالله وبكتابه القرآن؛ 
وبكل ما قاله فيه فيجب أن يكون تفسير هذا الموضوع موجودًا في القرآن نفسه؛ 
لأنه ليس من كتاب آخر لله سواه نستطيع أن نلجاً إليه لنجد الجواب الشافي 
والمقنع"“ واعتبرها من الحقائق العلمية في يومناء ومعجزة؛ لأن "الله-سبحانه- لم 
يفرط ف القرآن بشيء», فالقرآن كتاب كامل يجيب عن كل التساؤلات 


.٠"٣ص السنة ودورها في الفقه الجديد»‎ )١( 
هكذا كتبهاء ولعله يريد: الشرعية.‎ )۲( 


(؟) المرأة مفاهيم ينبغي أن تصححء ص47 .١‏ 
€3 إنذار من السماى ص۱۳۷ . 


۹ (1وم) القرآنيون العرب وموقعهم من التطسير - د راسي نقد يم 
الإنسانية ضمن المعلومات الإنسانية المسموح لهم يما في الحياة الدنياء وحسب 
مصادر معلوماتهم المعتمدة على الحواس من بصر ومع وفكر وإدراك وممن 
استدل ما سأيضًا- على هذا المعى» محمد توفيق صدقي”) ومحمود أبو رية(", 
ومصطفى المهدوي“» وأحمد صبحي منصور“)» وغيرهم. 

وهذا الفهم للآية القرآنية مبئي على فهم غير سوي» لأمور: 

-١‏ أنهم قاموا على تفسير الآية منطلقين من اعتقاد مقرر في فكرهم, قائم 
في أذهائهم, وهو أن القرآن قد حوى كل شيء, فلا داعي للسنة. 

؟- أن المراد بقوله ف الکې * أنه اللوح المحفوظ كما حكاه جمع من أهل 
التفسير) قال ابن عباس: "ما تركنا شيئًا إلا قد كتبناه في أمّ الكتاب» يعني 
اللوح المحفوظ مما يكون وكان"”". وسياق الآية يرجح ذلك؛ لأن الآية كاملة 
(١‏ يكاين تاتون الأ وكير يجيد لت ام أتالم مامتلا الكت ين كوء شر ل مهم 
زوت © 4 [الأنعام: 88 ]» "فالآية تتحدث عن عظيم علم الله-تعالى- 
وإحاطته بكل شيء في الوجود من دواب وطيور وغيرهاء وقد همل علم الله 


.١959ص المرجع السابق»‎ )١( 

(۲) ينظر: حوار حول: الإسلام هو القرآن وحده» ص٠٠‏ . 

(۳) ينظر: أضواء على السنة المحمدية» ص٠٤»‏ ص٤ ٠١‏ . 

.)١١/١( ينظر: البيان بالقرآن»‎ )٤( 

(ه) ينظر: القرآن وكفى» ص ١١-٠١‏ الصلاة بين القرآن الكرم والمسلمين» ص١١٠.‏ 

(19) ينظر: تفسير مقاتل بن سليمان» ».)050/١(‏ بحر العلوم» السمرقندي» »)٤٤٦/١(‏ الكشف 
والبيان» الثعلبي» (57/4 »)١‏ معالم التزيل» البغري» .)١١۲/۲(‏ 

(۷) المداية لبلوغ النهاية» مكي بن أبي طالب» .)٠٠٠٠١/۳(‏ 


سلسلت الرسائل العلميي الإصدار (۲۷) E‏ 
سبحانه- كل شيء» وقدر ما يقع لكل منهاء تم إليه يحشر الكإ ". 

-٣۳‏ وعلى التسليم لأصحاب القول الثاني القائلين إن المراد به القرآن» فإن 
العلماء يوحهون ذلك بقومم: إن هذا من العام الذي أريد به الخاص؛ لأن 
المعيى: ما فرطنا في الكتاب من شيء بالعباد إليه حاجة إلا وقد بيناه» إما نصاء 
وإما دلالة,» وإما بحملا وإما مفصلاء فيكون المقصود: أن القرآن لم يفرط في 
شيء من كليات الشريعة وجزثياتهاء فوضع في القرآن الأصول والقواعد الي 
يحتاج إليها المسلم» وأحال المسلم في معرفة التفاصيل على السنة» فاتباع السنة 
هو اتباع للقرآن. 

4- أن هذا التفسير الرافض للسنة مخالف لما أرشدنا الله إليه في كتابه من 

اا کی ث ء 

اتباع رسوله کي بقوله: وما مالک الول یځ دوه تبك عندقانتهوأ 4 [الحشر: 0]» 

وما أمرنا به من طاعته» بقوله: «3ق اا اَن ءامنا يعو آله يعوا اسوک | النساء: 
6]. 

نهاء قوله تعالى: 35 اول سظ واف مکک تالک کی کی وماع آم کے کک 

ومنهاء قوله تعالی: ‏ ولم نظرو ان مکوت السو توا رض وماخلی هون کیو ونی 

أن كن ر اقرب لهم أن ديم بد مون © 4 [الأعراف: ١۸٠]ء‏ فقد فهم القوم 

من الآية أن الله-تعالى- يحذر عباده من الاتباع لحديث غير القرآن» والإعان به 

وهو حديث رسول الله يل المروي عن صحابته وي:» ولكنّ الناس خالفوا ما أمرهم 


)١١‏ شبهات حول السنة» د. حمود مزروعة» ص©86. 
(۲) ينظر: الوسيط ف تفسير القرآن المحيد» الواحدي» 559/١‏ حوار حول الإسلام هوالقرآن 
وحده: بحث: أصول الإسلام» طه البشري» ص۰۹۳ السنة النبوية قي مواجهة التحديات» ص٦‏ ۱. 


١‏ )۹ القرآنيون العرب وموقتهم من التطسير - د راسي نقد يي 
٠‏ 


١ 
ل‎ 


به الله. 

قال نيازي عز الدين: "والله-تعالى- يعلم الغيب ويعلم المستقبل» وهو يدرك 
أن الناس سوف يقعون في مشكلة الحديث في الإسلام» ولذلك أنزل لنا نحن هذه 
الآيات حن نتفهمها ونتدبرهاء وكأن الله يخاطبنا بهذه الآية» ويقول لنا: أبعد آيان 
وحديثي في القرآن تبحثون عن أحاديث وتروون عن أبي هريرة وابن عباس(رضي 
الله عنهما)؟ » والله يدرك أن موقف الناس لن يكون موحداء لذلك يقول سبحانه: 


2 re 


م ص حم 2 2 ل م مس » 7 ۰ (Dn‏ 
وَعِنَألئاس من يَشْتَرى لهو الكديث لِضِلٌ عن سل اله بير علو * [لقمان: "]٦‏ ومن 
استشهد بالآية وتبئ هذا الفهم» توفيق ا وأحمد صبحي 0 
و )٥( n‏ 
ومصطفى المهدوي ٠‏ ونيازي عز الدين . 
ويتضح من هذا النص أن الكاتب قد وقع في سوء فهم للآية من جهات 


0 


عده: 

الأولى: أنه حكم على أن سبب نزول الآية إدراك الله-تعالى-أن الناس سوف 
يتبعون الحديث ويعتمدون عليه كمصدر لدينهم؛ فأنزل الآية الكريمة» وهذا القول 
لم يقل به أحد من أئمة التفسير في بيان الآية» وإنما هذا القول اخحتلاق من 
الكاتب» ل على الله بلا علم. 


(۱) إنذار من السماءء ص75١.‏ 

(۲) حوار حول: الإسلام هو القرآن وحده» ص0٠5.‏ 
(۳) ینظر: القرآن وكفى» ص١١-١١2‏ 

(4) ينظر: البيان بالقرآن» ( .)١١/١‏ 

(5) إله واحد ودين واحدء» ص١١5؟.‏ 


سلسلة الرسائل العلميتّ الإصد ار (۲۷) en‏ 

الثانية: يظهر من هذا التفسير إهمال الكاتب للسياق القرآنى» إذ الآية في سياق 
المكذبين» وأن الله نعى عليهم تفكيرهم» وإخلالهم في التفكر في الآيات الكونية 
المنصوبة في الآفاق والأنفس» وني هذا الاستفهام من التقريع والتوبيخ ما لا يقدر 
قدره"2» ثم قال لهم: "فبأي تخويفي وتحذير وترهيب بعد تحذير محمد ودُوترهيبه 
الذي أتاهم به من عند الله في آي كتابه» يصدّقون» إن لم يصدقوا يمذا الكتاب 
الذي جاءهم به محمد ي من عند الله ا 

الغالث: أن الكاتب جعل السنة النبوية من (هو الحديث)» وهذا من الفساد 
البين» والضلال البعيد» جره إليه سوء فهمه وفساد قصده؛ ليدلل به على صحة 
رسع نور ل انارت انا كاك شعي لق 

الرابع: لو سلمنا جدلاً بوجود سبب لترول الآية-حسب زعمه- فمن المعلوم 
أن اساب التزول عبارة عن احاديع روينف «ق: يبان الأيات شكون زعا من 
السنة النبوية» فكيق يستشهد بالستة غلى إنكار السنة: 

وقد استشهدوا بآيات كثيرة» وفهموا منها أنما دليلٌ لهم على الطعن في السنة 
وردهاء منها: 

قوله تعالى : مِإمَالَهُمين دوفو من ل لاير ف کیو احا © وال ما أو یلک من 


ای ررك لمل کیمرو ون تون دور ما5 4 [الکهف: ۲۹ - ۲۷]. 


ص 


ومنهاء قوله تعالى: ‏ ملك ءات امت وماك وال میریم بد َر ديزمو © 4 
(۱) ینظر: فتح القدیر» (۳۰۹/۲)» محاسن التأویل» (۲۲۱/۰)» التحرير والتنوير» .)١18/9(‏ 
)١١(‏ جامع البيان» .)507/١١(‏ 


(۳) ممن استشهد ماء القرآن وكفى» ص۷. 


هه مه 3 


E‏ القرآنيون العرب وموقضهم من التطسير - د راسي نقد يض 
اا 
ومنهاء قوله تعال: ورلا میک لكب با لکل یو وخی وة دشر 
ملين 4Y‏ [النحل: ۸4 وهناك آيات كثيرة استشهدوا بما في غير محلهاء 
ساء فهمهم في تأويلها. 


رابعا: القراءة العضين" . 

تمثل القراءة الشمولية للنص الشرعي جانبًا من أهم جوانب الفهم الصحيح 
للنصوص الشرعية» وعاملاً يأق في مقدمة العوامل الي تؤدي بالأمة عند 
التمسك ما إلى الائتلاف والبعد عن الفرقة والاحتلاف؛ لأنه منهج الراسخين في 
العلم الذين أحرجوا للأمة منهجًا مشرقاء تناولوا من خلاله النصوص الشرعية 
بشيء من التكامل والشمول» أسهم-إلى حد كبير- في الوصول إلى الفهم 
الصحيح للنصوص الشرعية» وإدراك ما يوهم اللبس» ويوقع في الخطأء ودفع 
الشكوك والشبهات عن النصوص الشرعية؛ لأنها يفسر بعضها بعضاء ولا تفهم 
فهمًا صحيحًا إلا من خلال جمعهاء فهي تمثل نسيجا متلاحمّاء لا خلل فيه ولا 


تعارض» ولا اضطراب7*) 


.٦ ٤٠ص من استشهد اء القرآن وكفى» ص١2 المعجزة الكبرى(إحدى الكبر)» عدنان الرفاعي»‎ )١( 

)١(‏ ممن استشهد بما: المعجزة الكبرى(إحدى الكبر)» ص555. 

() قال الشوكاني: "عِضِينَ جَمْمُ عِضَةٍ وَأَصْلْهًا عِضْرَة فِْلّة مِنْ عَضّى الشَاةَ ذا قلي ا لع دون 
الْمَحنَى عَلَى هَذَا: الّذِينَ جَعَلُوا الْقَرَآنَ أَحْرَاءً مُتَفرقَة ". فتح القدير» .)١۷۲/۳(‏ 

)٤(‏ ينظر: الجامع لأحلاق الراوي وآداب السامع» الخطيب البغدادي» »)۲٠۲/۲(‏ النبذة الكافية في 


سلسلت الرسائل العلميت الإصد ار (۲۷) rn‏ 

بيد أن المنحرفين حاولوا طمس معام النور والإشراق في النصوص الشرعية من 
خلال استعمالهم القراءة العضين بشكل واسع في التعامل معهاء وقد وجدت هذه 
النزعة في فكرهم بشكل كبير» حيث توجهوا إلى النصوص الشرعية بتلك الآلية) 
فأدت هم إلى الضلال؛ والطعن في مصدر الشريعة. 

إن هذه القراءة اعتمدت قي منهجيتها على التفريق "بين الأحاديث 
والنصوص الواردة في المسألة الواحدة» فلا تضم الواحد منها إلى الآخر حال 
تناو ما لمسألة معينة أو حكمهاء فيا الحكم المستفاد من تلك النصوص ممتزأًء لا 
يفي بالغرض الذي لأجله وردت النصوصء ولا محققا لقاصد التشريع وحكمته 
بل قد يأ الحكم في بعض الأحيان مخالفا ومناقضًا للحكمة المقصودة من 
التشريء"0. 

ومقتضى هذه القراءة يعمد كثير من أهل الأهواء والانحراف إلى تناول 
النصوص الشرعية تناولاً مبتسرًاء يؤدي إلى إظهار تلك النصوص وكأنها نصوص 
متعارضة فيما بينها ومتناقضة» وهذا الأمر حذر منه علماء الأمة» فقال الإمام 
البخاري رحمه الله تعالى: "وَحَرَمٌ اللَهُ وك أَهْل الأهواء كلهي أن يدوا عند 


2 ° 


بأسَانیدهم» حك مِنْ أَحْكام الرسُول ا 


4 
3 0 20 


شياعهم,» أ 


- 


لوطل نما يشان أَهْل الْحَدِيث إذ بدا َه كَالْذِينَ جَعَلُوا لمران 


ا 


مى ا ع6 


أحكام أصول الدين» ابن حزم» ص 0 7. 
)١(‏ ندوة: الحديث الشريف وتحديات العصرء بحث: أثر القراءة العضين وتداعياتا في فهم السنة 
النبوية» د. رقية طه العلواني» .)١60/١(‏ 


0 


[٥)‏ القرآنيون العرب وموقطهم من التضسير - د راس نقد يي 
ا ر مه 0 مه or‏ مه - ر 00 2 
ا ESE‏ 
لعل فَيلرَمُهُ أن يرد باقي السّن» حى يَتَخَلَى مِنَ السّئن وَالْكِتَاب» وأَمر الاسام 


8 
£ 


أَحْمَعَّ"“. وقال ابن القيم ره الله تعالى: "فلا يجوز أن يجعل كلام الله 
ورسوله عِضِين بحيث يؤمن ببعض معانيه» ويُكفر ببعضها”". 

ولا يخفى خطورة هذا العمل» وما يترتب عليه من فتح باب الشك والطعن 
في نصوص الشريعة» سواء منها القرآنية أو النبوية؛ لأنه "لا حديث بأوحب من 
حدیث آخر مثله» ولا آية أولى بالطاعة لما من آية أخحرى مثلهاء وكل من عند 
الله كلك وكل سواء ني باب وحوب الطاعة والاستعمال ولا فرق" . 

وق هى افر رة حت اة الجر ف اا رار اغاق كر 
وكانت معلمًا باررًا في كتاباهم؛ حدمة لفكرهم حيث قاموا بالاعتماد على 
بعض الأحاديث الواردة في باب معين وتركوا الأحاديث الأحرى-في نفس 
الباب- الي تبينها وتوضحهاء ومن أمثلة ذلك» تلك الأحاديث الي اعتمدوا 
عليها للطعن قي السنة النبوية» وهي أحاديث (هي البي ا عن كتابة الحديث 
وتدوينه) وأغفلوا بقية الأحاديث الأحرى الواردة قي نفس المسألة الى تأذن 
بكتابة الحديث» وقالوا: إن الأدلة النقلية الوثيقة قد تظافرت على أن الرسول كلل 
مى أصحابه عن تدوين الأحاديث» فلم تكتب الأحاديث في عهد الرسول ئل 


.۷٦ص خحلق أفعال العباد» البحاري»‎ )١( 
.7 4١ص (؟) حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح»‎ 
.)۲٠/۲( الإحكام في أصول الأحكام»‎ )۳( 


سلسلت الرسائل العلميت الإصد ار E )١۷(‏ 
كما كان يكتب القرآن» وإنما كان التدوين في عصور متأخرة اعتمدت على 
المشافهة؛ فلا يجوز العمل بماء ولا الاعتماد عليها في بيان أحكام الشرءع”", 
واستشهدوا على ذلك بأحاديثء» منها: 

حديث: (لَا تكتبُوا عَنّيه وَمَنْ كب عَنّي غير القرآن فيح وَحَدَنُوا 
عٿي» ولا حرج ومن کڌب علي متعمدا فليتبوا مَقَعَدَهُ من الگاں. 

حديث: (لا كبوا عي شيا إل القرآن» مَنْ كتب عَنّى شَيْهًا ميوى الْقَرآن 
فليِمْحُة)2. 


)١(‏ ينظر في كلامهم عن النهي عن تدوين السنة: أضواء على السنة المحمدية» ص۹٠ء‏ حوار حول: 
الإسلام هو القرآن وحدهء» ص۸٥»‏ تدوين السنة» إبراهيم فوزي» ص۴٤»‏ القرآن وكفى» 
ص ٠‏ ۷» عذاب القبر والثعبان الأقر ع» أحمد صبحي منصور» ص *, الأضواء القرآنية» ص؟١»‏ 
البيان بالقرآن» »)۲٤/١(‏ محطات في سبيل الحكمة» ص۳۲٠ء‏ الكتاب والققرآن» ص٦٤ ›»٥‏ 
القصص القرآني(١١)»‏ ص8 ه؛ سنة الأولين» ص٠‏ 57» إنذار من السماءء ص۱۰۷» ص۱۷ 
السنة غير الحديث» ص9 25 تثوير القرآن» ص1۷» إله واحد ودين واحد» ص٦4»‏ تبصير الأمة 
بحقيقة السنة» ص ۷» ۲٠١ ء١ ٤‏ الأصلان العظيمان» ص۸٦۲»‏ حناية قبيلة حدئناء جمال البناء 
ص۸» جحريد البخاري ومسلم من الأحاديث الي لا ثلزم» ص٤‏ ١ء‏ الحديث والقرآن» ص۷٠.‏ 

(۲) الحديث عن أبي سعيد الخدري» أخحرجحه الإمام مسلم في صحيحه» برقم »)٠٠٠٤(‏ 
)۸/4( 

(۳) الحدیث عن ابي سعید الخدري» أخرحه الإمام امد فی مسنده» برقم» (۱۱۰۸۰)» »)۱٤۹/۱۷(‏ 
والنسائي في السنن الكبرى؛ برقم (5 795)» »)۲١٤/۷(‏ وابن حبان في صحيحه؛ برقم» (55)» 
56/1)» والحاكم في المستدرك» برقم» »)۲٠١/١( »)٤۳۷(‏ قال الشيخ الألبان: الحديث 
صحيح. ينظر: التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان» برقم» »)1٤(‏ (۱۹۱/۱). 


(e۷) ۷‏ القرآنيون العرب وموقطهم من التعسير - د راسث نقد ين 

حديث: (انْهُمْ استادوا الي يڳ في ان كبوا عن فلم ياذن لَهي. 
وغيرها. 

وقد حظيت هذه الأحاديث بنصيب وافر من الاهتمام من قبل منكري 
السنة"» لاعتمادهم عليها في إثبات ما يريدون الوصول إليه من إنكار السنة» 
ولو نظر هؤلاء إلى الأحاديث بعين الانصاف» وجمعوا بين موهم التعارض» 
لعلموا أن ذلك التعارض ظاهري“ عرض لعقوهم القاصرة» وكان الأسلم لهم 


)١(‏ الحديث عن أبي سعيد الخدري, أخرجه الدارمي في سننه» برقم» (470)» (417/1)» وقال محقق 
الكتاب: الحديث صحيح. 

(۲) قد يتبادر إلى ذهن البعض أنهم يأخذون بالأحاديث» وليس الأمر كذلك؛ بل إفهم لا يقرون 
بالأحاديث النبوية جملة وتفصيلاً» ولكنهم استدلوا بما من باب إلزام الخصم-كما يقولون- يما هو 
مُسلّحٌ عنده؛ قال الطبيب توفيق صدقي: "أسباب استشهادي بأحاديث الآحاد في مقالاتي. اعلم 
بأن من الحجج ما يسمى (بالإقناعي)» وذلك أن تحتج على الخصم عا هو مسلم عنده» كأن تحتج 
على النصراني ببعض ما في الإنجيل الحالي» وإن كنت غير معتقد له. فأنا أورد الأحاديث غالبا لا 
لأثبت معتقدي لنفسيء بل لأقنع من لا يقنع إلا بماء ولست أعول في براهيئ القطعية إلا على ما 
يفيد اليقين» فما أذكره من الأحاديث إما لإقناع المسلمين وإلزامهم بها أو التكثير من الأدلة بضم 
ضعيفها إلى قويها ليقوى ها مع استعمال مبداً الاستنتاج والنقد فيها". دين الله في كتب أنبيائه» 
توفيق صدقي» ص5"5١.‏ 

() وضع العلماء لدفع ذلك التعارض الظاهري عدداً من المسالك» تضبطها بجموعة من القواعد 
والشروطء ويربط بينها جملة من المعايير المنظمة لترتيبها وتسلسلهاء فشكلت هذه المسالك مع 
شروطها وقواعدها منهجاً متكاملاًء سمي منهج التوفيق والترحيح بين مختلف الحديث» يدفع به 
التعارض الظاهري بين مختلف الحديث. ينظر: منهج التوفيق والترحيح بين مختلف الحديث؛ د. 
عبد الحيد السوسوة» ص 275١‏ 77. 


سلسلي الرسائل العلمييٌ الاصدار (/77) 4 
٠‏ 


أن يضموا هذه الأحاديث الواردة بعضها إلى بعض؛ ولو فعلوا ذلك لقادهم إلى 
ما انتهى إليه امحققون من العلماء من الجمع بين الأدلة والنصوصء فالعلماء حين 
أدركوا خطر هذا التعارض سارعوا إلى الجمع بين الأحاديث الواردة في باب 
النهي» والأخرى الواردة في باب الإذن بالكتابة» وأزالوا اللبس والإشكال» 
ونخحرجوا من خلال الجمع بين الروايات» بتوجيهات لذلك التعارض» فقالوا: بأن 
ذلك يكون من منسوخ السنة بالسنة» فكان النهي عن الكتابة ثم نسخ 
بالإباحة» وإليه ذهب جمهور العلماء كما صرح بذلك شيخ الإسلام ابن 
ليو 

وقيل: إنما كان النهي أن يكتب الحديث مع القرآن في صحيفة واحدة في 
أول الإسلام؛ لملا يختلط الوحي الذي يتلى بالوحي الذي لا يتلى» ويشتبه على 
القارئ» بسبب أنه لم يكن قد اشتد إلف الناس بالقرآن» ولم يكثر حفاظه 


والمتقنون له» فلما ألفه الناس» وعرفوا أساليبه» وكمال بلاغته وم و قل سر 
اختلاطه بعد ذلك. وأما أن يكون نفس الكتاب محظورًا وتقييد العلم بالخط 
منهيًا فلا , 


)١(‏ تأويل مختلف الحديث, ابن قتيبة» ص۲١٠‏ توجيه النظر إلى مصطلح أهل الأثر» طاهر الجزائري» 
(۱/). 

(۲) محموع الفتاوی» (۳۱۸/۲۱). 

(۳) ينظر: معا لم السنن» الخطابي» »)۱۸٤/٤(‏ النهاية في غريب الحديث» ابن الأثير» »)٠٠۳/٤(‏ زاد 
المعاد في هدي خير العباد» ابن القيم» »)٠0۲/۳(‏ شرح السنة» البغوي» »)۲۹١/١(‏ المنهاج شرح 
صحيح مسلم» النووي» »)١١١/١۸(‏ فتح المغيث بشرح ألفية العراقي في الحديث» العراققي» 


۹ )۰.۹ القرآنيون العرب وموقطهم من التطسير - د راسي نقد يي 

وقيل: النهي لمن أَمِنَ عليه النسيان ووثق بحفظهء وحيف اتكاله على الخط 
إذا كتب» والإذن لمن حيف نسيانه» و لم يوثق بحفظه. 

وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا بد من علة يدور عليها الإذن والمنع في آن 
واحد» والعلة هنا هو خوف الانكباب على درس غير القرآن» وترك القرآن 
اعتمادًا على ذلك» وأنه لما زالت العلة» ورد الإذن بالكتابة". 

وممن سلك هذا المسلك في إزالة الإشكال حول أحاديث النهي عن تدوين 
الحديث والإذن» الدكتور مصطفى السباعي» حيث قال: "وأعتقد أنه ليس 
هنالك تعارض حقيقي بين أحاديث النهي وأحاديث الإذن» إذا فهمنا النهي 
على أنه في عن التدوين الرسمي كما كان يدون القرآن» وأما الإذن فهو سماح 
بتدوين نصوص مِنَّ السُنّةِ لظروف وملابسات خاصة أو سماح لبعض الصحابة 
الذين كانوا يكتبون السْنّة لأنفسهم, والتأمل في نص حديث النهي قد يؤيد هذا 


(۳۹/۳)» النكت الوفية ما في شرح الألفية» برهان الدين البقاعي» »)١70/7(‏ توضيح الأفكار» 
ابن الأمير الصنعاني» .)7١//7(‏ 

)١(‏ ينظر: التقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير النذير في أصول الحديث» النووي» ص۷٦‏ المقنع في 
علوم الحديثء ابن الملقن» »)۳١٠/١(‏ تدريب الراوي» السيوطي» »)٠۹۲/١(‏ الوسيط في علوم 
ومصطلح الحديث؛ محمد أبو شهبة» ص57 إسعاف ذوي الوَطّر بشرح نظم الدَّرّر في علم الأثر» 
محمد علي آدم الأثيوبي, (8/7)» كتابة الحديث بين الإذن والنهي» مرجع سابق» ص509. 

(۲) ينظر: منهج النقد في علوم الحديث» ص"47» كتابة الحديث النبوي في عهد البي ب بين النسهي 
والإذن» حسناء بنت بكري نحار» ص47» ندوة: السنة النبوية بين ضوابط الفهم السديد 
ومتطلبات التجديد» بحث: أسباب الانحراف المعاصر في فهم السنة النبوية» د. توفيق الغلبزوري» 
(T/۲)‏ 


سلسلة الرسائل العلميت الاإصدار (۴۷) ٤١‏ 
٠‏ 


الفهم؛ اد غاا اا 

هذا بحمل ما فهمه العلماء حرحمهم الله- للأحاديث الواردة في النهي عن 
الكتابة والإذن» ولكن هؤلاء القرآنيين نظرًا لاعتمادهم على المنهج القائم على 
التعضية» فإمُم تعمدوا إغفال الأحاديث والروايات الكثيرة الي تدل على الإذن 
بالکتابة“. 

وخلاصة الأمرء أنه غاب عن هؤلاء المنكرين للسنة قاعدة في غاية الأهمية 
تؤدي إلى الفهم السليم للنصوص الشرعية» وهي أن منبع اليقين» وطريق المنهج 
العلمي المستقيم في التعامل من النصوص الشرعية» هو القيام بقراءتها قراءة 
تكاملية شاملة» تؤدي بحم إلى الحقيقة» ولكنهم أثاروا التجزئة والتعضية 
للنصوص؛ استجابة لأفكار رسموهاء وأهداف يسعون إلى تحقيقها والوصول 
إليها. من أهمها الطعن في السنة» وإقصاؤها من مصادر الشريعة. 
خامسا؛ اتباع الهوى. 

اتباع الموى أصل ضلال الضالين» ومنبع أكبر المسائل الى حصل بسببها 
التفرق في الدين» وبسببه برزت الفرق والحدثات» وهو الباب الذي من خلاله 
وج أهل الزيغ والضلالات» فكم من تحريف قي الدين كان نتيجة سيطرة الهوى 
على صاحبه» ف"صاحب الموی يعمیه المهوی ويصمه فلا يستحضر ما لله 
)١(‏ السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي» ص١".‏ 


(۲) يراحع أحاديث الإذن بالكتابة في الكتب الآتية على سبيل المثال: تقييد العلم» للخطيب البغدادي» 
ص٦١١‏ وما بعدهاء جامع بيان العلم وفضلهء .)١541/١(‏ 


mn‏ القرآنيون العرب وموقطهم من التطسير - دراست نقديت 
ورسوله في ذلك» ولا يطلبه» ولا يرضى لرضا الله ورسوله ولا يغضب لغضب 
الله ورسوله» بل يرضى إذا حصل ما يرضاه بمواه» ويغضب إذا حصل ما يغضب 
له بمواه» ويكون مع ذلك معه شبهة دين أن الذي يرضى له ويغضب له أنه 
السنة وهو الحق وهو الدين"”". 

والانخراف ف الدين إنما يكون منشؤه عن طريق تقديم المهوى على نصوص 
الشريعة» فقد كان ضلال أهل الكتاب من قبلنا اتباع 0 فأدى بهم إلى 
0 وتکذیب رسله» 6ال َال لَك أَحَدْنَا ميك بن إسرويل 
اراتا وم شلا گلا جاه خم رول يسا لاهو اشم کر سڪ ارقاو 4 
[المائدة: .]7١‏ قال ابن كثير: "وما ذَاكَ إل لاہ كانُوا نوه بالأمُور 
الْمُححَالفَةٍ لِأَهْوَائِهِم رآرائهم ويإرًايهم ا التَوْرَااةٍ التي قن فوا في 
مُحَالْمَتِهَا فَلِهَذَا كان يش ذلك عليه كا ا 

ويبدو أن هذا الداء قد انتقل من أهل الكتب السابقة إلى بعض أبناء 
الإسلام» وظهر أثره جليًا في أسلاف هذه الطائفة من الخوارج والفرق المنحرفة 
حيث اعتدوا برأيهم» وحكموا أهواءهم» ورفضوا ما جاء من دين الله على 
لسان رسوله ييه لمعارضته أهواءهم, فالخوارج قام إمامهم وحكم عقله وهواه؛ 
ورد أمر رسول الله وله ونسب إليه الجورء فقال له: (اعْدِلَ يا رَسُولَ اللّهح "© 
)١(‏ منهاج السنة النبوية» .)١75/8(‏ 


.)5071/1١( تفسير القرآن العظيم»‎ )١( 
.)1510/5( ))591795( الحديث عن أبي سعيد الخدريه أخرحه البخاري في صحيحه برقم‎ )9( 


سلسلت الرسائل العلميت الاصدار (۲۷) 41۲ 


وقد سار على طريقهم» واقتفى آثارهم أحفادهم من المنكرين للسنة» حيث 
أشربت قلويهم الشبهات» وسيطرت على فكرهم الأهواء والمحدثات» فتصبوا 
أهواءهم حاكمة على الدين» ناقدة لسنة سيد المرسلين يل ومعارضة لكثير من 
أحكامهاء الي اتفقت الأمة على اعتبارها وقبولهاء فكان من نتاج غلبة أهوائهم 
وسيطرتها أنهم طعنوا في السنة جملة وتفصيلاء ورفضوا أن تكون شريعة 
للمسلمين» قال الشاطبي رحمه الله: " فَصَّاحِبُ البْعَة؛ لماعلنا الهوي مم 
فَمَصَى عَلَيْ فَحَادَ بسي عَنِ الطريق اتيم نهو ضال ن يت ص أله 
راكب لِلْحَادَةهِ كَالْمَارٌ باللَيْلٍ عَلَى الْجَادٌة ويس لَهُ دَلِيلٌ يَهْدِي يُوشِك أن 
يضيل عَنْهَاء فيقع في متلفة, وَإِنْ كَانَ بِرَعْمِهِ يتَحَرَّى قَصدَهًَا. 

َالْمبتَدعٌ مِنْ هَذِهِ الأمَّةوِ إِنَمَا ضَلّ في اوها حَيْث أََذَهَا مَأَحَدَ الْهَوَى 
وَالشَّهُوَةٍ لَا مَأَحَدَ الِاْقيّادٍ تخت أَحْكَام الله"20. 

وعند التأمل ف كتاباقم بحد أنهم يستدلون ببعض الآيات وبعض الأحاديث 
تحقيقًا لأهوائهم» وتقوية لأهدافهم» وهذا في الحقيقة لا يعئ أنهم اتبعوا الدليل 
الشرعي» بل إفهم جعلوا أهواءهم أصلاً والدليل الشرعي فرعًا وتابعًا لذلك 
الموى» وهو ما دأب عليه أهل الأهواء والبدع من قبلهم كما حكى ذلك 
الشاطبي-رحمه الله تعالىم» حيث قال: " والدليل على ذلك أنك لَا تَجدُ مُيْتَدِعًا 
ِمّنْ يُنْسَبُ إلى الْملَِ إلا وَهُوَ يَستَسْهِدُ عَلَّى بذعته بدلِيلٍ شرعي» هينر على ما 


.)١75/١( الاعتصام‎ )١( 


(oY) ۳‏ القرآنيون العرب وموقطهم من التطضسير - دراس نقدييّ 
وافى عَفَله شوك . . . . . کن إِنّمَا ينْسَاقُ لَّهُمْ مِنَ الْأَوِلّة الْمَُسَابهُ مِنْها ل 
الْوَاضِحٌ الل ا الک فر ادل الدّليل عَلَى اناع الو فن المُعْظَمَ 
وَالْجْمْهُورَ مِنَ الأول ذا دل على ام بِظاهِروء فَهُوَ لحن فَإِنْ جَاءَ عَلَى ما 
ظَاهِرهُ الخِلَافْ؛ فَهُوَ النّادِرٌ وَالْمَلِيل فکان من حق الظاھر رَد الْقلیل إلى الکئیں 
والمتشابه إلى الوَاضِح. َيْرَ أن الْهَوَى رَاغَ بِمَنْ راد اللَّهُ رَيْعَهُ فَهُوَ في تبه مِنْ 
ا على الطريق"0©. 

وهذا واقع منكري السنة قي استشهادهم بالآيات القرآنية على رفض السنة 
النبوية» وهي ف الحقيقة لا تشير إلى رفض السنة وإنكارهاء بل تأمر أغلب 
الآيات الي يستشهدون بها على اتباع الرسول يل والأحذ بسنته» ولكن دأبوا 
على تأويل وتحريف كل ما خالف هواهم» وعارض فکرهم» وان کانت دلالته 
أوضح من الشمس في وسط النهار» عافانا الله من الهوى» والسير في طريق أهل 
الضلال. 


سادسا: الغلو في استعمال العقل. 

يعد الغلو'ق. استعمال العقل هة من السمات البارزة ف :فكر' القر ان 
ومظهرًا من مظاهر كتاباتهم ومقالاتهم» فهم في الحقيقة امتداد للمدرسة العقلية 
القديمة والحديثة في جانب الاعتداد بالعقل والرفع من مترلته”"» فالعقل-في 
)١(‏ المرجع السابق» .)5854/١(‏ 


(۲) سبق أن تحدث الباحث عن ذلك في مبحث أفكارهم. 
(*) للاطلاع على مكانة العقل عند المدرستين العقليتين» ينظر: المدرسة العقلية الحديثة في التفسير» 


سلسلت الرسائل العلمييّ الاصدار (۲۷) 1 (an‏ 
نظرهم-"ميزان الله في أرضه”””" الذي لا تقوم الحياة الرشيدة إلا عليه" ولا 
يتم "التعامل في هذه الحياة الدنيا [إلا] بالعقل؛ لأن الإسلام دين التعقل» والحق» 
والمحقائق العلمية"“. 

ويروث أن العقل يكفي ليكون مرشدا وموحها للانسان» جدير بأن يو صله 

7 5 ا عط ٤‏ : 8 ب 

ويقوده إلى اتباع القرآن الكريم» وطاعة الله وشو ¢ إذ هو نور يكشف 
حقيقة النواميس الكونية والشرعية على حد سواءء في الوقت الذي لا ترى فيه 
هذه النواميس إلا بالعقل"20. 

وفضلا عن ذلك» فإن البعض منهم يغلو فيرى أنه" لا يوحد حدود للعقل 
يتوقف عند" . 

وفيما يتعلق بالعلاقة القائمة بين الشرع والعقل» يرون أن "العقل أصلء 
والشرع فرع عنه”"" "فكل ما حكم به العقل حكم به الشرع» والعقل رسول 


د.فهد الرومي» »٠١-٠۳/١(‏ ۲۹۲-۲۸4 )» وموقف المدرسة العقلية الحديثة من السنة» الأمين 
الصادق الأمین» .)۲١٠-١۱۸۳/۲( »)۹۸-۹٦/۱(‏ 

.75 الإسلام والعقلانية» جمال البنا» ص‎ )١( 

(۲) المرجع السابق» ص". 

(۳) إنذار من السماءء ص١١.‏ 

(4) ينظر: المرجع السابق» ص77) ص184١.‏ 

(5) المعجزة الكبرى» إحدى الكبرى» .٤۹۳‏ 

(5) الكتاب والقرآن» ص47 . 

(۷) الإسلام والعقلانية» ص٠٠.‏ 


0 


)1[ القرآنيون العرب وموقطهم من التطْسير - د راس نقد يي 
قي الباطن» والشرع عقل في الظاهر". 
وانطلاقا من هذا الارتباط بين الشرع والعقل» فإن النقل عندهم أصبح 
ف | (DD‏ وى . 9 تامع ١‏ . : 5 5 
يخضع للعقل' ' فيكون من حق كل قارئ ذكي وناصح للناس ومنتصح لنفسه» 
أن يشك بكل الأفكار الى تقدم له ولشعبه وقومه وعشيرته وأمته» فيضعها في 
ميزان العقل ليناقشها؛ لأن عقله سيقوده إلى معرفة ما ورث من تقليد خاطئ””". 
وترتيبًا على ما تقدم» فإن عقول منكري السنة النبوية ما رست سلطافا في 
الساحة الفكرية الإسلامية» فأعطوا لأنفسهم الحرية المطلقة في تناول كل مسلّمات 
الدين» وما علم من الدين بالضرورة» وجعلوها محلا للجدل والنقدء بتحكيم عقوهم 
الي لا تر ا حقيقة بحسب زعمهم- إلا من خلاهاء وهي لمنتج للمسلمات» 
والناهض بالأمة من كبوا الي سببتها لهم السنة وتراث الأمة“. 
والخطير في الأمرء أنهم انطلقوا إلى السنة النبوية وأحذوا يموهون على الناس؛ 
ويغرون العامة أنهم الحماة والمدافعون عن الإسلام ومصادره» فألفوا مؤلفات 
Ul ۴ 3‏ ا °( 0 3 
تحمل عبارات مضللة» مثل: (الاکتساح)) (والتطھیں) (التحرير)””", 
)١(‏ المرجع السابق» ص9 ؟. 
)( المرحع السابق» ص" .١‏ 
(؟) ينظر: إنذار من السماء» ص0 ؟» ص54 .١8‏ 
)٤(‏ ينظر: المعجزة الكبرى» إحدى الكبرء ص۰۹ ص۰ ۱» ص٥۱‏ . 
(5) جزء من عنوان كتاب صالح أبو بكرء الأضواء القرآنية في اكتساح الأحاديث الإسرائيلية وتطهير 
البحاري منها. 
(7) ينظر العنوان السابق. 
(/) جزء من عنوان كتاب سامر إسلامبولي» وامعه: تحرير العقل من النقل» وقراءة نقدية جموعة من 


سلسلت الرسائل العلميي الاصدار (۷؟) ٤‏ 


(التجريد)“» وغيرهاء أرادوا من خلالها بحسب زعمهم- إصلاح الإسلام 
وإنقاذ عقيدته وشريعته ورسوله[ي] وشعب الإسلام مما ألصقته الأحاديث 
الموضوعة من الإساءة إليهم"» وكذلك تحرير الإنسان المسلم من الإصر 
والأغلال ونقله من الظلمات إلى النور”"؛ عن طريق "استبعاد هذه التركة الي 
أثقلت كاهلة» و كلت عقول المسنلمين"0. 

لقد وحد القرآنيون ملاذهم فيما رسب من عقولهم من أفكار شاذة 
ومنحرفة تلقوها من أعداء الدين من العلمانيين والمستشرقين استقرت في قلوهم 
ولم يستطيعوا دفعهاء فأقنعتهم بأن السنة النبوية هي سر تخلف المسلمين وعدم 
موضهم» وأن ما جمعته دواوين الإسلام وجوامع السنن هو المسؤول عن ذلك 
قال نيازي عز الدين عن كتب السنة النبوية: "إهما كتبٌ محشوةٌ بأوهام 
وحيالات» خالية من العلم والمنطق» تعزز التواكل» وتعطل العقل» وتنسف آخر 
أمل للمسلمين في الإصلاح والنهضة وبناء الإنسان على مبادئ العقيدة القويمة 
الى أعلت مكانة العقل ورفعت مشعله"27. 


أحاديث البخاري ومسلم. 

)١(‏ عنوان كتاب جال البناء واسمه: تحريد البحاري ومسلم من الأحاديث الى لا تلزم. 

ء٠١ص ينظر: إنذار من السماء» ص2157 تحريد البخاري ومسلم من الأحاديث الي لا ثلزم»‎ )١( 
1 

() ينظر: تحريد البخاري ومسلم من الأحاديث الي لا ثلزم» ص7١.‏ 

.١55ص إنذار من السماءء‎ )٤( 


(©) المرجع السابق» ص۸٠.‏ 


القرآنيون العرب وموقطهم من التطسير - د راست نقد يت 





ع 


وقال جمال البنا: "وأصبحت عقلية المسلم المعاصر عقلية نقلية» وحيل بينه 
وبين أن يفكر أو يختار أو يقوم بمبادئه وأصبح التقليد والاتباع سياسة عامة 
را و ر تقد ذلك لكل اک اكت کے 
أصبح المسلم نوعًا من الروبوت يسير تبعًا لروموت كونترول هو السند"”'. 

لقد شن القرآنيون حربًا فكرية ضد السنة النبوية» فزعموا أنما المكبل الوحيد 
لعقلية المسلم الي حرمته الإبداع» وعطلت آلة التفكير عند المسلمين") قال 
نيازي عز الدين: " وهكذا استبدلنا بالحقيقة وهماء وأقمنا ديندا على ازدواجية 
مزقت المسلم» فضاع بينهماء واستعضنا عما وهبنا الله من حرية التفكير 
والإبداع عبودية القيود الى تكبلناء فلا نتنفس أو نتحرك إلا بحديث وسندء 
وليس لنا أن نجتهد» ونحكم عقولنا الي وهبنا إياها الله للتفكير ". 

ولم يقتصر الأمر عند القرآنيين على هذا الكلام العام» بل إمُم انطلقوا 
بعقوهم القاصرة وميزائهم المائل والمنحرف إلى أصح دواوين السنة النبوية 
(صحيح البخاري وصحيح مسلم) فوضعوهما في ميزائهم» الذي يعرفون من 
خلاله الصحيح من الضعيفء والحق من الباطل» قال نيازي: 'بمكن فرز كل 
أوامر الرسول التي وردت في كل الصحاح ومعرفة اليقيي منهاء وإلغاء مفعول 
ما يثبت منها أن الصحابة م بمتثلوا لتطبيقها أو تنفيذها" وأداتمم في ذلك 
)١(‏ الإسلام والعقلانية» ص79. 
(۲) ينظر: إنذار من السمايء ص86. 


(۳) المرحع السابق» ص 85. 
(١‏ المرجع السابق» ص٤ ۱١‏ . 


سلسلت الرسائل العلميت الاصد ار (۲۷) ۸ 


كما صرح نيازي هو العقل: "ودليلنا في كشف الأحاديث المزورة هو العقل 
والمنطق لا الموى. . . فكل ما يخالف ذلك الميزان كذب وافتراء" وقال جمال 
البنا: "إننا لا نحكم الحوى والظن والرأي الخاص في نقد الأحاديث-فهذا 
مستبعد2"0- ولكن الذي لا يستبعد أبدًا هو حكم العقل؛ لأنه لا بديل عنه إلا 
قبول الخرافة"“ فما كان من الميزان المائل إلا أن حرج بأحكام جائرة» فادعوا 
أنهما-أي: الصحيحين- مليئان بالأحاديث والأخبار الي لا يمكن للعقل أن 
يقبلها“» فهي أحاديث"تناقض المنطق والعقل السليم» وآيات القرآن الكرع» 
والحقائق العلمية الي ورد که 

نهم يعرفون المكانة الي احتلها الصحيحان عند الأمة الإسلامية بكوفما 
أصح كتابين بعد كتاب الله-تعالى -كما أجمع على ذلك علماء الأمة” ولكنهم 


.۲١۸ المرحع السابق» ص۲۰۷-‎ )١( 

(؟) وهذا كذب منك وهراءء بل هو عين ما تقوم به أنت والمنحرفون من أمثالك» والبون شاسع 
بينكم وبين أصحاب العقول الراححة» القائمة بالعدل والانصاف في التعامل مع حديث رسول 
الله صل 

(") السنة ودورها في الفقه الجديد» ص۸۷. 

(5) ينظر: ثورة الإسلام» ص٤٤‏ . 

(5) إنذار من السماءء» ص۱۳٠۲‏ . 

(5) قال الشيخ الألباني: "والصحيحان هما أصح الكتب بعد كتاب الله-تعالى -باتفاق علماء المسلمين 
من المحدئين وغيرهم". مقدمة شرح العقيدة الطحاوية» ص۲۲ وينظر في أقوال العلماء في ذلك: 
مقدمة ابن الصلاح» ص۸١‏ الديباج الدَهّب ني مصطلح الحديث» علي بن محمد الجرحان» 
ص٦١‏ الغاية في شرح الهداية في علم الرواية» محمد بن عبد الرحمن السخاوي» ص۷۷ تغليق 


KY‏ القرآنيون العرب وموقطهم من التضسير - دراست نقديت 
ولكنهم رفضوا ذلك واعتبروا ذلك الجمع للأحاديث الصحيحة من الإمامين لم 
يكن إحسانئًا إلى المسلمين”"» واعتبر شحرور المقالة السابقة-أصح كتابين- من 
أكبر المغالطات» فقال: "يقولون: صحيح مسلم وصحيح البخاري» أو يقولون: 
إنهما أصح الكتب بعد كتاب الله» نقول: هذه إحدى أكبر المغالطات الي ما 
زالت المؤسسة الدينية تكره الناس على التسليم يما تحت طائلة التكفير 
وال 

لقد تناول القرآنيون-منكرو السنة- كثيرًا من أحاديث صحيح البخاري 
ومسلم في بعض مؤلفاتهم وردوا الكثير منها بحجة مخالفتها لعقولهم» ومن الكتب 
الي تناول فيها أصحايبًا دراسة مجموعة من أحاديث الصحيحين: الأضواء 
القرآنية في اكتساح الأحاديث الإسرائيلية وتطهير البخاري منهاء تحرير العقل 
من النقل» وقراءة نقدية مجموعة من أحاديث البخاري ومسلم, وتحريد البخاري 
من الأحاديث الي لا ثلزم» والحديث والقرآن» ومحطات في سبيل الحكمة» 
وغيرهم» حرجوا في ذلك بأن أكثرها لا يمكن أن يقبله العقل(". 

لقد أبعد القرآنيون النجعة قي التعامل مع أحاديث الصحيحين» حيث بلغ 
يمم الحد إلى رفضها وعدم الوثوق يما» وخلص أحدهم بقوله: "والذي يبحث 


التعليق» ابن حجرء (474/5). 
)١(‏ ينظر: إنذار من السماءء ص55١.‏ 
(۲) نحو أصول حديدة للفقه الإسلامي» ص١5١.‏ 
(۳) ینظر: إنذار من السمایء ص57١.‏ 
)٤(‏ ينظر: الحديث والقرآن» ص۳٤٤‏ . 


سلسلت الرسائل العلميت الإصدار (۲۷) HB‏ 
بدقة في أحاديث البخاري وصحيحه من جديد حسب معطيات العصر وعلومه 
يستطيع أن يتخلص من (0۹۹) منها أيضًا بكل سهولة"'. 

إن هذه الطريقة ال سلكها منكرو السنة في عرض الأحاديث على العقل 
قانون فاسد اتخذوه ليصدوا به الناس عن سبيل الله» وعن فهم مراد رسول الله 
فإنه لو"سَاغٌ رَدّ تن رَسُول الله 4 لما مهمه الرَحُل مِنْ ظَاهِرٍ الْكِنَاب 
ردت بِذَلِكَ أكترٌ السئن» وَبَطلت بالكليّة. 
أن يَكَسْبّتْ بِعْمُومٍ آية أو إطاقهاء ويقول: هذه الس مخالفة لهذا اموم 
والإطلاق فلا م ". 

وهذه الصفة من أصول أهل الكفر والضلال» كما صرح بذلك الأئمة 
الأعلام» منهم: شيخ الإسلام ابن تيمية رحه الله حيث قال: "وأما من قال: لا 
أصدق ما أخبر به حى أعلمه بعقلي» فكفره ظاهر”"» وقال ابن القيم رحمه 
لله: "فمعارضة أمر الرسل وخبرهم بالمعقولات إنما هي طريقة الكفار» فهم 
سلف للخلف بعدهم.؛ فبئس السلف ويئس الخلف””2» وقال الشاطبي في مآحذ 
أهل البدع والضلال: "رَدُهُمْ لِلَأَحَادِيثِ التي جَرَتْ غَيْرَ مُوَافِقَةِ لأَعْرَاضِهِمْ 


)١(‏ نيازي عز الدين» في كتابه إنذار من السماءء ص"75. 
(۲) الطرق الحكمية» ابن القيم» ص5": 55". 

(۳) درء تعارض العقل والنقل» (۱۸۹/۱). 

.)۸۹۸/۳( الصواعق المرسلة»‎ )٤( 


ETS 37‏ القرآنيون العرب وموقهّهم من التفسير - د راسي نقد ين 
وَمَذَاهِيهِمْ عون أي ا لْمَعْقَول ع جَارِيَة عَلَى مه ا 


‫َ 


١ 0 e 
ً فب رد"‎ 


ومن غير المبالغ فيه» التأكيد أن هؤلاء المشككين في نزاهة الأحاديث اليّ 
تلقتها الأمة بالقبول لم يكونوا منصفين في مخاطبة الناس ولا ناصحين لمم؛ إذ 
ليس من المنطق السليم أن ينظر الباحث في جميع الأحاديث من زاوية واحدة» 
حي وإن كان الحديث من الغيبيات أو المعجزات» كما أنه ليس من المنطق أن 
يعلنوا أمام الناس ما وقع لهم من شبهة لبعدهم عن الجو الحديني ويثيروه في 
كتاباتهم» فإن حديث البي يي ليس مثل حديث الإنسان العادي؛ إذ هو مرسل 
من رب العالمين مؤيد بالوحي يخاطب الأمة جميعًا لكن بالأسلوب الذي يعرفه 
الصحابة» وعلى ذلك ينقسم حديثه يه إلى ما ينقسم إليه القرآن الكريم ذاته من 
الأحكام والغيبيات والمعجزات والفتن وأشراط الساعة وامحكم والمتشابه(". 

إن هؤلاء القوم جعلوا السيادة المطلقة لعقولهم القاصرة» وقدموها على النقل 
الثابت» إهم جهلوا أن العقل أداة زود الله وَبْكَ يما الإنسان للوصول إلى المعرفة» 
ومع ذلك فهو بحاحة إلى هاد ومرشد» إن هذا القائد والمرشد والهادي لى هو 


الوحي» وهم لا يعرفون أن العقل الذي يوافق النصوص الشرعية الثابتة» هو 


(۱) الاعتصام» .)۲۹٤/۱(‏ 
(3١‏ ينظر: الدراسات الحديثية المعاصرة(تحليل وحلول)» د. حمزة المليباري» ندوة اة وتحديات 
العصر» (۲۷۳/۱› .)۲۷٤‏ 


سلسلت الرسائل العلميت الإصد ار (۲۷) ۲ ern‏ 
العقل الذي م يغلب عليه الوهم والخيال؛ لأنه اهتدى بنور الوحي» فعصم به من 
الانحراف والضلال» وأما العقل الذي يعارض صريح الوحي الثابت» فهو الذي 
ابتعد عن نور الوحي» وغلبت عليه الأهواء والظنون والأفكار المنحرفة 


)١(‏ ينظر: الدلالة العقلية في القرآن الكريم» د. عبد الكريم نوفان عبيدات» ص١٠27‏ ندوة السنة 
وتحديات العصرء بحث: أثر العقل في نقد الحديث عند المعاصرين» د. مختار نصيرة» »)455/1١(‏ 
العلمانيون والقرآن الكريم, د. أحمد الطعان» ص١57.‏ 


ery)‏ القرآنيون العرب وموقمهم من التضسير - د راسي نقد ين 
ر 


المبحث الرابع 
موقف العلماء ممن يعرف بينهما 


تقدم في المبحث الأول من هذا الفصل بيان الصلة بين الأصلين 
الشريفين(الكتاب والسنة)» وأنهما توأمان لا ينفكان» وشقيقان لا ينفصلان؛ إذ 
الإبعان بالقرآن الكريم يستلزم الإبمان بالسنة النبوية» وأن التكذيب بالسنة يستلزم 
التكذيب بالقرآن. 

وانطلاقا من هذا الارتباط الوثيق» كان للعلماء العاملين» والأئمة المنافحين 
عن الدين موقفهم الصلب الرافض للفصل بين هذين المصدرين» بالإيمان بأحدهما 
دون الآحر» حيث اتفقت كلمتهم على وجوب الأخذ بمما كليهما دون تفريق. 

وقد ترتب على هذا الاهتمام الكبير» الحرص من قبل العلماء على التنبيه 
بأهمية الارتباط بين الأصلين الشريفين» وأنه لا بمكن الاستغناء بأحدهما دون 
الآخرء وإن المرء ليلتمس ذلك الحرص جليًا في أقوالهم ومؤلفاقم إذ إفهم 
تمسكوا بالسنة تمسكهم بالقرآن الكريم» وحافظوا عليها محافظتهم عليه'". 

وقد وقف العلماء من الذين يريدون التفريق بين هذين المصدرين في مختلف 
العصور موقف المنكر لضلالهم. المبين لزيف أقوالمم» الفاضح لأهدافهم الخبيثة» 
الي يتسترون وراءهاء الداعين لهذه الضلالة (القرآن وكفى)”» وفيما يلي عرض 


)1( ينظر: أصول الحديث ومصطلحه. محمد عجاج الخطيب» ص۳۱ . 


.١5ص ينظر: بحث: أضواء على مذاهب الذين رفضوا الاحتجاج بالسنة» د. عمر الأشقر»‎ )١( 


سلسلح الرسائل العلميت الاصدار (۲۷) (oD ٤‏ 
عرض لأقوال أهل العلم من المتقدمين والمتأخرين فيمن كذب بالسنة النبوية» أو 
أنكرهاء ودعا إلى الاكتفاء بالقرآن الكريم» وسعى للفصل بينهما: فهذا خحليفة 
رسول يكم أبو بكر الصديق نه يرى أن "السنة تحيل الله المتين» فمن تركه فقد 
ت (Nm‏ 
قطع حبله من الله 

وقال معَاذ بن جبل 5ه (ت: 006018":"التّكذزِيب بحَدِيث رَسُول الله 46 
نفاق "". 
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وقال عبد الله بن عمرك (ت: ا ه”2©: "من ترك السنة كفر"9, 
ومعلوم أن صدور حكم الكفر من قبل الصحابة لا يكون إلا على أمر عظيم. 
9: "سن رسول الله َل 
ي وولاة الأموزر بعذه سنناء الأخذ كما تصديق لكتاب الم واستكمال لطاعة 


وقال عمر بن عبد العزیز رهه الله-(ت: ١١٠٠ه)‏ 


)١(‏ العين والأثر في عقائد أهل الأثرء عبد الباقي المواهي» مقدمة المحقق» ص7. 

(1) معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس الأنصاري الخزرجيء أبو عبد الرحمن: صحابي جليل» ولد سنة» 
١١٠ق.ه)»‏ كان أعلم الأمة بالحلال والحرام. وأحد الذين جمعوا القرآن على عهد النبيي. أسلم 
وهو فى» وشهد مع الرسول وقِوٌ المشاهد كلهاء بعثه البي ييه إلى أهل اليمن قاضيًا ومرشذداء 
توفي(في طاعون عمواس)»؛ سنة .)0١18(‏ ينظر: معجم الصحابة»؛ البغويء »)۲١١/١(‏ معحم 
الصحابة» لابن قانع» »)۲٤/۳(‏ معرفة الصحابة» أبو نعيم» (ه/7477). 

(۳) الحجة في بيان المححة» .)٥۳١/۲(‏ 

)٤(‏ سبق التعريف به. 

(5) الأثر أرجه الطبراني في المعجم الأوسطء برقم» (8457/)» (5/8؟)» الأحكام الشرعية الكبرى» عبد الحق 
الأشبيلي» المعروف بابن الخراط» (۳۳۹/۲)» الإبانة الصغرى» ابن بطة» ص٠ ١4‏ . 


(1) سبق التعريف به. 
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e‏ [405) القرآنيون العرب وموقعهم من التطسير - د راسي نقد يم 
الله وقوة على دين الله» ليس لأحد تبديلها ولا تغييرهاء ولا النظر في رأي 
خالفهاء من اقتدى ما فهو مهتد» ومن استنصر با فهو منصور» ومن . خالفها 


واتبع غير سبيل المؤمنين» ولاه ال وأصلاه جهنم وساءت م 


وقال أيوب السختياني» (ت: ١7١١‏ س "إذا حدثت الرجل ا 


فقال: دعنا من هذل وحدثنا من القرآن» فاعلم أنه ال م 00 


ا 0 صر بن e‏ (ت: 0 وو شيع ال عل أل 
00, 1 


وتال الازرا ‏ زک ۷ ه) ل ال وم اد نمه 


کا ا کات 
الله وَرَسُوله وَالذِي ی 


۸ لل 
: "من بلغه عن رسول الله يحبر يقر 


وقال ابن راهویه» (ت: ۲۳۸ ه) 

)١(‏ السنة» لعبد الله بن أحمد بن حنبل» »)۳۷١/١(‏ السنة» لأبي بكر بن الخلال» »)١717/4(‏ الرسالة 
الوافية لمذهب أهل السنة في الاعتقادات وأصول الديانات» لأبي عمرو الداني» ص١75.‏ 

(۲) سبق التعريف به. 

(۳) الكفاية في علم الرواية» ص 2١5‏ الحجة في بيان المحجة» (571/5). 

(4) أبو نصر مُحَمّد بن سّلام؛ مَاتَ سنة(75١0).‏ ينظر: الجواهر المضية في طبقات الحنفية؛ 
08/5١‏ ). 

(5) شرف أصحاب الحديث» ص77. 

(5) سبق التعريف به. 

(۷) الحجة في بيان المحجة» (581/7). 


(8) إسحاق بن إبراهيم بن مخلد» المروزي» ابو يعقوب ابن راهويه: عالم خراسان قي عصره»› ولد سنة 


سلسلت الرسائل العلميت الاإصد ار (۲۷) AA‏ 


بصحته» ثم يرده بغير تقية فهو كافر ". 


وقد قال الإمام أحمد بن حنبل» (ت: ٤۱١‏ ۲ه : "من رد حدیث رسول 
الله ل فهو على شفا هلكة"". 

قال ا( هذا الحويف اک دو الله 
مهاس مم م 2 RAS E‏ وو 0 8 
بَعْدَ القرآن» وأصل كل فِقدء فَمَن طعَنَ فِيه فَإِنّمَا يَطعْنْ في دين الله الى" . 

قال المروزي» (ت:٤۲۹ه:‏ "وقد ألْكرَ طوائف يِن أل الأهواء 
وَالْبدَع 7 الْححَوَار ج وَالرَوَافِض الْمَمنْحَ عَلَى الْحْفيْنَ» وَرَعَمُوا أن َلك حاف 
لكاب الل وَمَنْ أَلكرَ ذَلِكَ لَرِمَهُ إنْكَارُ جَمِيع ما ذَكَرْما مِنَ السّّنء وَغَيْر ذَلِكَ 


(0151)؛ كان أحد كبار الحفاظ طاف البلاد لجمع الحديث وأخذ عنه الإمام أحمد ابن حنبل 
والبخحاري ومسلم» وغيرهم» قيل: إنه احتلط في آحر عمره. له تصانيفء منها: المسند» استوطن 
نيسابور وتوفي با سنة .)٥۲۳۸(‏ ينظر: الكواكب النيرات في معرفة من اخحتلط من الرواة الثقات» 
ابن الكيال» ص١۸٨‏ المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمدء »)۲٤۲/١(‏ الاغتباط مسن 
رمي من الرواة بالاخحتلاط» سبط ابن العجمي» ص۹٤‏ . 

.»)49/١( الإحكام في أصول الأحكامء‎ )١( 

(۲) سبق التعريف به. 

(۳) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والحماعة» .)٤۷۷/۳(‏ 

(5) نقض الإمام الدارمي على بشر المريسي» (540/5). 

(5) محمد بن نصر المروزيء أبو عبد الله: إمام في الفقه والحديث. كان من أعلم الناس باختلاف 
الصحابة فمن بعدهم في الأحكام. ولد ببغداد» سنة .)۲٠۲(‏ ونشأ بنيسابور» ورحل ف طلب 
العلم» واستقر به النوى بسمرقند» وتوق باء سنة (013414). له كتب كثيرة» منها: السنة» تعظيم 
قدر الصلاة» والمسند في الحديث» وغيرها. ينظر: تاريخ مولد العلماء ووفياتمء الربعي» 
»)1٤۱/۲(‏ طبقات الفقهاءء الشيرازي» ص5 2٠١‏ الوفيات» ابن قنفذ» ص90١.‏ 


مه 


(ery) ۷‏ القرآنيون العرب وموقطهم من التعسير - د راسي نقد ين 


ا ا وَذَلِكَ حرو مِنْ جَمَاعَ1ٍ َهْلٍ إستا". 


وقال الطحاوي» (ت:٠۲٣‏ هى : "ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر 
التسليم والاستسلام. ی لا يثبت إسلام من م يسلم لنصوص الوحيين» وينقاد 
هماء ولا يعترض عليهاء ولا يعارضها برأيه ومعقوله". قال ابن أبي العز في 
شرحه لهذا الكلام: "أي: لا يثبت إسلام من لم يسلم لنصوص الوحيين» وينقاد 
إليهاء ولا يعترض عليهاء ولا يعارضها برأيه ومعقوله وقياسه". 

وقال البربماري» (ت: ۳۲۹ هح : "اعلموا أن الإسلام هو السنة» والسنة 


.٠٠٠١ص السنة» المروزي»‎ )١( 

(۲) أحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة الأزدي الطحاوي» أبو جعفر: فقيه انتهت إليه رياسة الحنفية 
بمصر. ولد ونشأ في (طحا) من صعيد مصر» سنة »)٠۲۳۹(‏ وتوفي بالقاهرة» سنة(١۳۲٠)»‏ له 
تصانيف» منها: مشكل الآثار» أحكام القرآن» الاختلاف بين الفقهاء» وغيرها. ينظر: تاريخ ابن 
يونس المصريء ابن يونس الصدفي» »)230/١(‏ الجواهر المضية في طبقات الحنفية» ))٠١7/١(‏ تاج 
التراجم؛ ابن قطلوبغاء ص .٠٠١‏ 

(۳) العقيدة الطحاويةء أبو حعفر الطحاوي» ص٣٤‏ . 

(5) علي بن علي بن محمد بن أبي العز» الحنفي» الدمشقي: فقيه» كان قاضي القضاة بدمشق» ثم 
بالديار المصرية» ثم بدمشق. كان مولده سنة »))01/5١١(‏ وتوقي سنة (01/47)» له مصنفات» منها: 
شرح العقيدة الطحاوية» التنبيه على مشكلات المداية» النور اللامع فيما يعمل به في الجامع. 
وغيرها. ينظر: الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة» »)١١۳١/٤(‏ الأعلام» »)۳١۳١/٤(‏ معجحم 
المؤلفين» .)٠١١/۷(‏ 

(5) شرح العقيدة الطحاوية» ابن أبي العز الحنفي» .)۲۳٠/١(‏ 

(5) الحسن بن علي بن حلف البركاري» أبو محمد: شيخ الحنابلة في وقته» من أهل بغداد. ولد سسنة 
(۲۳۳)» وتوفي سنة (۳۲۹)» كان شديد الإنكار على أهل البدع» بيده ولسانه. له مصنفات» 


سلسليّ الرسائل العلمييّ الإصدار (77) 58 


هي الإسلام» ولا يقوم أحدهما إلا بالآخر» فمن السنة لزوم الجماعة» ومن رغب 
غير الجماعة وفارقها فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه» وكان ضالاً مضلة"20. 

وقال أيضًا: "ولا يخرج أحد من أهل القبلة من الإسلام حي يرد آية من 
كتاب الله و أو يرد شيئا من آثار رسول الله ول أو يصلي لغير الله» أو يذبح 
لغير اللّه؛ فقد وجب عليك أن تخرحه من الإسلاء". 

وقال أيضًا: "إذا سمعت الرجل يطعن على الآثار ولا يقبلهاء أو ينكر شيئًا 
من أبار رسول الله ليه فاتممه على الإسلاء"“. 

وقال أيضا: "من رد آية من كتاب الله فقد رد الكتاب كله؛ ومن رد حديئًا 
عن رسول الله يلع فقد رد الأثر كله. وهو كافر بالله العظي ". 

وقال ابن عبد البررت: 77+ه"©: "وأما أصول العلم فالكتاب والسنة 
وتنقسم السنة قسمين: أحدهما: إجماع تنقله الكافة عن الكافة» فهذا من الحجحج 
القاطعة للأعذار إذا لم يوجد هناك خحلاف» ومن رد إجماعهم فقد رد نصا من 


نصوص الله يحب استتابته عليه» وإراقة دمه إن لم يتب لخروجه عما أجمع عليه 


منها: شرح كتاب السنة» وغيره. ينظر: طبقات الحنابلة» (۱۸/۲)» المقصد الأرشد قي أصحاب 
احمد» (۳۲۸/۱)» سير أعلام النبلا» .)90/1١(‏ 

)١(‏ شرح السنة» البريكاري» صه”. 

(؟) المرجع السابق» ص4 ". 

(۳) المرجع السابق» ص۷۹. 

(؟) المرجع السابق» ص97. 


(5) سبق التعريف به. 


0 


[409) القرآنيون العرب وموقطهم من التضسير - د راسي نقد يت 
المسلمون وسلوكه غير سبيل جميعهم””". 

قال الآحري» (ت: 5.6 ه)”": "... وَكَذَلِكَ جَمِيعٌ فَرَائْض الله الي 
َرَضَها الله في كِتَابهه لَا يُْلَمُ الْحْكُمْ فيها إا بسن رَسُول الله يخ هَذَا قَوْل 
عُلَمَاء سيين مَنْ قال غَيْرَ هَذَا حَرَجَ عَنْ َة السلا وَمَحَلَ في مِلَةٍ 
الال 

وقال إبراهيم بن أحمد بن شاقلاء (ت: ۳٠۹‏ هم : "من خالف الأخبار 
ال نقلها العدل عن العدل موصولة بلا قطع في سندهاء ولا جرح في ناقليهاء 
وتحرأ على ردها فقد تمجم على رد الإسلاء". 

قال عبد القاهر البغدادي» (ت: ٤۲۹‏ هم : "ومن رد حجية القرآن 
الى 


قال ابن حزم» (ت: ٤٥٦‏ ه): "ولو أن امرأً قال: لا تأحذ إلا ها 


(۱) حامع بیان العلم وفضله» (۷۳/۲). 

(۲) سبق التعريف به. 

(۳) الشريعة» الآحري» .)٤١١/١(‏ 

(5) إبراهيم بن أحمد بن عمر بن حمدان بن شاقلاء أبو إسحاق البزار» جليل القدر كثير الرواية حسن 
الكلام في الأصول والفروع» كان شيخ الحنابلة في زمنه» توفي (0775). ينظر: طبقات الحنابلة» 
(۱۲۷/۲)» شذرات الذهب» (1۸/۳). 

() طبقات الحنابلة» .)٠۳٣/۲(‏ 

(1) سبق التعريف به. 

(۷) أصول الدين» البغدادي» ص ۲٦٠١ء‏ 57 .١‏ 


(۸) سبق التعريف به. 


سلسليٌ الرسائل العلمييّ اللاصدار (۴۷) 0 (e)‏ 


وجدنا في القرآن, لكان كافرًا بإجماع الإمة"0©. 

وقال أيضًا: "فلم يسعْ مسلم يقر بالتوحيد: أن يرجع عند التنازع إلى غير 
القرآن» والخبر عن رسول الله كيعْ ولا أن يأبى عما وجد فيهماء فإن فعل ذلك 
بعد قيام الحجة عليه فهو فاسق» وأما من فعله مستحلاً للخروج عن أمرهماء 
وموجبًا لطاعة أحد دوهما فهو كافر» لا شك عندنا في ذلك"0". 

وقال ابن أبي الخير العمراني» (ت: ۸١٠ه:‏ "إن من كذب بالشفاعة 
فقد رد الأخبار الثابتة عن البي بيو فصار كمن رد على البي ب قوله» فصار 
بذلك كافرًا؛ لأنه أبطل شرف البي َك الذي خحصه الله به في القيامة". 

وقال الشاطِي» (ت: ٠۹۰‏ ه: "إن الِاقِصَارَ عَلَى الْكِتَابِ رَأَيْ قَوْم لا 
حَلَاقَ لَهُم حَارحينَ عَنٍ السنّة؛ إذْ عَوَلُوا عَلَى ما بَنَيْتَ عَلَيْهِ من أن الكتاب فيه 
بيان كل شيء؛ فَاطْرَحُو | أَحْكَامَ السنّة فأدَاهُمٌ ذلك إلى ِانْخِلاع عن الجماعة؛ 
وَكأويل القرْآن عَلَى غير ا 

وعلق ابن دقيق العيد» (ت: 7١7‏ ه)” على طعون بعض الزائغين على 


.)۸٠/۲( الإحكام في أصول الأحكام»‎ )١( 

(۲) المرحع السابق» .)۹۹/١(‏ 

(۳) سبق التعريف به. . 

.)۷٠۷/۳( الانتصار ني الرد على المعتزلة الأشرارء‎ )٤( 
سبق التعريف به.‎ )5( 

.)375 2937 8/5( الموافقات»‎ )١( 


(۷) سبق التعريف به. 


(ers)‏ القرآنيون العرب وموقمهم من التعسير - د راسي نقد ين 
حديث الذباب بقوله: "إن هذا وأمثاله ما ترد به الأحاديث الصحيحة إن أراد 
به قائلها إبطالها بعد اعتقاد كون الرسول يهٌ قالما كان كافرًا مجاهرًاء وإن أراد 
إبطال نسبتها إلى الرسول ييي بسبب يرجع إلى متنه فلا يكفر» غير أنه مبطل 
أ ا 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية» (ت: ۷۲۸ ه: "ومحمد 4 ر ل 
حَِيعٍ الْعَلئنِ: إلْسهمْ؛ وهم فمن اتد أ يسو لِأحَدِ العْرُوجٌ عَنْ 
شيعه وعو َو كار یجب نل" 
وقال ابن القيم» (ت: ۷١١‏ ه) في تعليقه على حديث» (إنّي قَدْ حلفت 
۾ شين أن تَضنُوا بَعْدهُمًا ككاب الل وسّي» ون قرا نی يردا علي 
الْحَوْض): "فلا يوز الفريق بَيْنَ مَا حَمَمَ اللهُ يَيَهُمَاء وَيَرْدُ أَحَدُهُمَا بالآخرء 
ل که ما تى به ولا تكن أحدا أن بطرة ركه ولا الذي املا هذا 
للل بل ذ َقَضوهُ في اکت يِن تاثِيائة مضع ينها ما هو مُجْمَعْ عليه 


ك 


و 
ج 


ف 


.)١١۸ »۱۷۷/۲( شرح الإلمام بأحاديث الأحکام» ابن دقيق العید»‎ )١( 

.)577/7( مجموع الفتاوي»‎ )١( 

(*) سنن الدار قطين» برقم (4705)» (4/5 ٠‏ 5)» كتاب الفوائد (الغيلانيات)» أبو بكر ابن عبدويه 
البغدادي الشافعي البرّاز» برقم» »)٦۳۲(‏ ص 251٠١‏ كت العمال في سنن الأقوال والأفعال» المتقي 
الحندي» برقم» (875): (17/1)» إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة» ابن 
حجر» برقم» »)1۲۱/٠١( ,)١87514(‏ والحديث صحيح» قاله: الشيخ الألباني. ينظر: صحيح 
الجامع الصغير» برقم» (۳۲۳۲)» .)١٠١/١(‏ 

.)570/7( إعلام الموقعين»‎ )٤( 


سلسلت الرسائل العلميت الاصدار (۴۷) ع 


وقال أيضًا: "فإذا كان رفع أصواتمم فوق صوته سببًا لحبوط أعمالهى 
فكيف تقديم آرائهم وعقولهم وأذواقهم وسياستهم ومعارفهم على ما جاء به 
ورفعها عليه» أليس هذا أولى أن يكون محبطا لأعمالهه؟ "0". 

قال ابن الوزير اليمئ؛ (ت: ٠85ه).‏ وهو يتحدث عن علم الحديث: 
"فإنه علم الصّدر الأوّل» والذي عليه بعد القرآن المعوّل» وهو لعلوم الإسلام 
أصل وأساس» وهو المفسّر للقرآن بشهادة: :لبن لئاس # [النحل: 4 4]» وهو 
الذي قال الله فيه تصريًا: « إن هو إلا وتن يى © 4 [النجم: »]٤‏ وهو الذي 
وصفه الصادق الأمين» .ممائلة القرآن المبين؛ حيث قال في التوبيخ لكل مترف 
إمّعة: (إني أوتيت القرآن ومثله معه)”". وهو العلم الذي الم يشارك القرآن 
سواه» في الإجماع على كفر جاحد المعلوم من لفظه ومعناه"0". 

وقال أيضًا: "إن التكذيب لحديث رسول الله يك مع العلم أنه حديثه كفر 


(Om 


7 


وقال السيوطي» (ت: ۹۱۱ه): "اعلموا-رحمكم الله-أن من أنكر 
كون حديث البي ل قولا كان أو فعلاً بشرطه المعروف في الأصول ححة: 


.)51/1١( المرحع السابق»‎ )١( 

(۲) الحديث سبق تخريجه. 

(۳) العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم» ابن الوزير» »)١17/1(‏ الروض الباسم؛ ابن 
الوزير» .)۷/١(‏ 

(5) المرحع السابق» .)۳۷٤/۲(‏ 


(5) سبق التعريف به. 


(err)‏ القرآنيون العرب وموقصهم من التضسير - د راسي نقد يي 
كفر وحرج عن دائرة الإسلام» وحشر مع اليهود والنصاری» أو مع من شاء الله 
من فرق الكفرة"'. 

وقال ابن الأمير الصنعاني» (ت: ١١۸۲‏ هم : "ولا ريب أن علم الحديث 
من أشرف العلوم وأفضلها؛ لأنه ثاي أدلة علوم الإسلام» ومادة علوم الأصول 
والأحكام؛ لا يرغب في نشره إلا كل صادق تقيء ولا يزهد في نصره إلا كل 
منافق اا 

وقال الشوكانىي» (ت: ٠٠١١ه:):‏ "فقد اتفق المسلمون سلفهم وخلفهم 
من عصر الصحابة إلى عصرنا هذا أن الواحب عند الاحتلاف في أي أمر من 
أمور الدين بين الأئمة والجتهدين هو الرد إلى كتاب الله-تعالى- وسنة نبيه-عليه 
الصلاة والسلام-الناطق بذلك الكتاب العزیز وکن زعم في یو هروه إلى أو 
اسول 4 [النساء: ٠۹‏ ]» ومعن الرد إلى الله-سبحانه- الرد إلى كتابه» ومع 


ال د ١‏ له ع ال د إلى سنته بعد وفاته» و هذا مما لا حلاف فيه بين جي 
إلى رسوله 25 1 و و ی 


.5 مفتاح الجنة» السيوطي» ص‎ )١( 

(؟) محمد بن إسماعيل بن صلاح؛ الكحلاني؛ المعروف بابن الأمير الصنعاني» ولد سنة )601١99(‏ 
وتوف بصنعاء, سنة »)0١١7(‏ كان عالماء فقيهاء مجتهداء متحرراء له مصنفات كثيرة» منها: 
توضيح الأفكار شرح تنقيح الأنظار» سبل السلام شرح بلوغ المرام» شرح اللجامع الصغير 
للسيوطي» تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد» وغيرها. ينظر: البدر الطالع» (؟/7١)»‏ الأعلام» 
(57/5)» معجم المؤلفين» (057/9). 

(9) توضيح الأفکار» .)١١/١(‏ 


سلسلة الرسائل العلمييّ الإصدار (/57) (ern‏ 
اللا 

وقال أيضًا: "اعلم أنه قد اتفق من يعتد به من أهل العلم على أن السنة 
المطهرة مستقلة بتشريع الأحكام؛ وأنها كالقرآن في تحايل الحلال» وتحريم 


الحرام؛ .....ء والحاصل: أن ثبوت حجية السنة المطهرة واستقلالها بتشريع 
الأحكام ضرورة دينية» ولا يخالف في ذلك إلا من لا حظ له في دين 
الإسلاء". 


وقال القادفي؛ وت: ۳۳١‏ ١ه‏ : 'والاستكار من الاسعدلال علسن 
وحوب طاعة الله» وطاعة رسوله لا يأيِ بعائدة» ولا فائدة زائدة» فليس أحد 
من المسلمين يخالف ق ذلك. ومن أنكره فهو حارج عن حزب ال 

وقال ابن سحمان, (ت: 149ه)20©: "لا خلاف بين العلماء كلهم أن 


الإنسان إذا صدق الرسول يي في شيء وكذبه ني شيء لم يدحل الإسلام". 


)١(‏ شرح الصدور بتحريم رفع القبور الشوكاني» ص2 الفتح الربان من فتاوى الإمام الشوكاني» 
الشوكان» (70857/5). 

(۲) إرشاد الفحول» .)۹۷/١(‏ 

(۳) سبق التعريف به. 

(4) محاسن التأويل» (75/5). 

(©) سليمان بن سحمان بن مصلح..النجديء الحنبلي» كاتب فقيه» ولد سنة» 2»)0١774(‏ وتوقي» سنة 
»)0١759(‏ له مؤلفات» منها: الضياء الشارق في رد شبهات الماذق المارق» المدية السنية» إقامة 
الحجة والدليل» وغيرها. ينظر: الأعلام» 2))١77/9(‏ معجم المولفين» (75514/54)» مشاهير علماء 
نحد وغيرهمء عبد الرحمن بن عبد اللطيف آل الشيخ» (97/9). 

(1) الضياء الشارق» سليمان سحمان» ص549”. 


[sYo)‏ القرآنيون العرب وموقههم من التضصير - د راسي نقد ين 

وقال المباركفوري؛ (ت: 7ه1هم)20©: "وهذا الحديث”" دليل من دلائل 
النبوة» وعلامة من علاماتماء فقد وقع ما أخبر به يه فإن رجلاً قد حرج في 
البنجاب من إقليم الهند» وممّى نفسه بأهل القرآن» وشتان بينه وبين أهل 
القرآن» بل هو من أهل الإلحاد» وكان قبل ذلك من الصالحين فأضله الشيطان 
وأغواه» وأبعده عن الصراط المستقيم» فتفوه بما لا يتكلم به أهل الإسلام» فأطال 
لسانه في رد الأحاديث النبوية بأسرها ردًا بليعّاء وقال: هذه كلها مكذوبة 
ومفتريات على اللمستعالى-وإنما يحب العمل على القرآن العظيم فقط دون 
أحاديث البي يله وإن كانت صحيحة متواترة» ومن عمل على غير القرآن فهو 
داحل تحت قوله تعالی: وس لم کم با رل َه وتيك حُمُالْكيرون 4 [الائدة: 
٤‏ وغير ذلك من أقواله الكفرية» وتبعه على ذلك كثير من الجهال» وجعلوه 
إمامّاء وقد أفيَ علماء العصر بكفره. وإلحاده» وأحرجوه عن دائرة الإسلام 
والأمر كما قالوا". 

وقال مصطفى السباعي» (ت: ١۸١۳١ه:‏ "إن إنكار حجية السنة» 


)١(‏ محمد بن عبد الرحمن بن عبد الرحيم المبار كفوريء أبو العلى» ولد سنة(۱۲۸۳ه)» وتوقي سنة» 
مه ١ه)»‏ كان من علماء الحديث المشهورين بالهند» من مؤلفاته: تحقيق الكلام في وحوب 
القراءة حلف الإمام» تحفة الأحوذي بشرح سنن الترمذي» وغيرهما. ينظر: غلاف كتابه تحفة 
الأحوذي بشرح حامع الترمذي» معجم المؤلفين المعاصرين» .)1۳١/۲(‏ 

(۲) يشير إلى حديث: ( يوشك أن يقعد الرحل منكم على أريكته....). 

(۳) تحفة الأحوذي شرح سنن الترمذي» المبار كفوري» (4/1 080-18 7). 

)٤(‏ مصطفى بن حسين» أبو حسان السباعي: عالم» وأديب إسلامي» ولد بحمص (في سورية)» سنة 
(۳۳۲١ه)»‏ وتعلم بماء ودرس بالأزهر» وحصل منه على شهادة الدكتوراه في التشسريع 


سلسلت الرسائل العلميي الاصدار (۲۷) (e3) ۳٦‏ 


والادعاء بأن الإسلام هو القرآن وحده» لا يقول به مسلم يعرف دين الله 
وأحكام شريعته تمام المعرفة» وهو يصادم الواقع» فإن أحكام الشريعة إنغا بست 
أكثرها بالسنة» وما في القرآن من أحكام, إنما هى محملة» وقواعد كلية في 
الغالب"". ۰ 

وقال عبد الرحمن المعلمي» (ت: ٠۳۸١‏ هم : "منكر وحوب العمل 
بالأحاديث مطلقا تقام عليه الححة فإن أصرّ بان كفره. ومنكر وحوب العمل 
ببعض الأحاديث إن كان له عذر من الأعذار المعروفة بين أهل العلم وما في 
معناها فمعذورء وإلا فهو عاص لله ورسوله؛ والعاصي آثم فاسق. وقد يتفق ما 
يجعله ي معن منكر وجوب العمل بالأحاديث مطلقا "”. 


الإسلامي وتاريخه» له مصنفات» منها: السنة ومكانتها في التشريع الاسلامي» شرح قانون 
الأحوال الشخصية:؛ السيرة النبوية» تاريخها ودروسهاء وغيرها. توف بدمشق» سسنة 
(185ه/377١م).‏ ينظر: الأعلام» (777/9)» معجم المؤلفين المعاصرين» (107/7/)» 
معجم الأدباء من العصر الجاهلي حى ”١٠٠٠م‏ كامل الجبوري» (179/5). 

.١59ص السنة ومكانتها في التشريع» مرجع سابق»‎ )١( 

(؟) عبد الرحمن بن يحيى بن علي المعلمي العثّميء المحدث,ء الفقيه» عالم بأحوال الرحال. ولد .كديرية 
عتمة التابعة محافظة ذمار» باليمن» سنة »)0172١1(‏ وتوفي بمكة سنة» (01785)» له تصانيف منها 
طليعة التنكيل» التنكيل .ما في تأنيب الكوثري من الأباطيل» الأنوار الكاشفة لما في كتاب أضواء 
على السنة النبوية من الزلل والتضليل والمحازفة» وغيرها. ينظر: الأعلام» »)۳٤۲/۳(‏ معجم مؤلفي 
مخطوطات مكتبة الحرم المكي» عبد الله المعلمي» ص 5ه 4» مقدمة التنكليل» ترجمة بقلم ابنه عبد 
الله »)١١١/١(‏ مقدمة عمارة القبور» تحقيق: ماحد الزيادي» ص۷»ء هجر العلم ومعاقله في 
اليمن» إسماعيل الأکوع» .)١١١١/۳(‏ 

(۳) الأنوار الكاشفة لما في كتاب أضواء على السنة من الزلل والتضليل وامحازفة» عبد الرحمن المعلمي» 
ص 24١‏ 47. 


(erv)‏ القرآنيون العرب وموقعهم من التمسير - د راسي نقد يم 

وقال محمد أبو زهرة» (ت: ٠۳۹٤‏ ه": "إن الذين يثيرون الغبار حول 
السنة فريقان» فريق ظهر مروقه من الدين مروق السهم من الرمية» وقد ظهرت 
هذه الطائفة في الحند وباكستان وما جاور ذلك»..."0". 


وقال حود التويجري» (ت: ٤١۳‏ ١ه‏ : "ومن الرؤساء الزائغين المرتدين 
عن الإسلام من ذهب إلى اطراح السنة بالكلية زاعمًا أن الكذب قد دحل قي 
الأحاديث واختلط الصحيح بالمككذوب بحيث لا يمكن التمييز بينهما فوجحب 
اطراح الجميع» وهذا قول خحبيث لا يصدر من رجحل مسلم., وإنما يصدر من 
كافر فاجر لا بمت إلى الإسلام بصلة"0©. 


)١(‏ محمد بن أحمد بن مصطفىء المعروف بأبي زهرة» ولد قي الحلة الكبرى التابعة محافظة الغربية.عحعصر 
في عام» (۱۳۱۰ه- ۱۸۹۸م)» كان عالًاء أصولياء له مؤلفات» منها: تاريخ المذاهب 
الإسلامية» العقوبة في الفقه الإسلامي» الجريمة في الفقه الإسلامي» علم أصول الفقه» وغيرهاء 
توفي سنة» ٤(‏ ۱۳۹ ه -9174١م).‏ ينظر: الأعلام» (55/5)» الشيخ محمد أبو زهرة وآراؤه 
الاعتقادية(رسالة ماحستير)» فهد النمري» ص۲۲» المعجم الحامع في تراحم العلماء وطلبة العلم 
المعاصرين» ملتقى أهل الحديث» ص77 7. 

)١١‏ من مقال له في مجلة حضارة الإسلام» عدد(ه)» صه؟. نقلا عن: المؤتمر العالمي للسيرة النبوية» 
»۲۹۸/١(‏ ۲۹۹). السنة في مواحهة الأباطيل» ص٤۸.‏ 

(۳) مود بن عبد الله بن حمود بن عبد الرحمن التويحري من علماء السعودية المشهورين» ولد في مدينة 
المجمعة» في عام ٠١۳١١(‏ ه» لازم العلماء والمشايخ» حى برع في العلم» وصنف المصنفات» 
منها: إتحاف الجماعة بما جاء في الفتن والملاحم وأشراط الساعة؛ الاحتجاج بالأثر على من أنكر 
المهدي المنتظرء إثبات علو الله ومباينته لخلقه. توفي سنة .)0١417(‏ ينظر: معجم المؤلفين 
المعاصرين» »)۲٠٠/١(‏ ترجمته على المكتبة الشاملة. 

.)78/١( الرد القوعم على الحرم الأثيم» حمود التويجري»‎ )٤( 


سلسلي الرسائل العلمين الإصدار (77) E۳۸‏ 


وقال ابن باز» (ت: ١47١ه)©:‏ "إن ما تفوه به رشاد خليفة0 )من 
إنكار السنة» والقول بعدم الحاجة إليها كفر وردة عن الإسلام؛ لأن من أنكر 
السنة فقد أنكر الكتاب» ومن أنكرها أو أحدهما فهو كافر بالإجاعء"”. 

وقال رحمه الله: "من المعلوم عند جميع أهل العلم أن السنة هي الأصل الثاني 
من أصول الإسلام وأن مكانتها في الإسلام الصدارة بعد كتاب الله كك فهي 
الأصل المعتمد بعد كتاب الله كك بإجماع أهل العلم قاطبة» وهي حجة قائمة 
مستقلة على جميع الأمة» من جحدها أو أنكرها أو زعم أنه يجوز الإعراض 
عنهاء والاكتفاء بالقرآن فقد ضل ضلالاً بعيدًا» وكفر كفرًا أكبر» وارتدٌ عن 
الإسلام بهذا المقال". 

وقال رحمه الله: "ونبغت نابغة بعد ذلك ولا يرال هذا القول يذكر فيما 
بين وقت وآخرء وتسمى هذه النابغة الأخيرة (القرآنية)» ويزعمون أنهم أهل 
القرآن» وأنهم يحتجون بالقرآن فقطء وأن السنة لا يحتج بما؛ لأا إِنما كتبت بعد 
البي و عمدة طويلة» ولأن الإنسان قد ينسى وقد يغلط» ولأن الكتب قد يقع 
فيها غلط» إلى غير هذا من الترهات» والخرافات» والآراء الفاسدة» وزعموا أهم 
بذلك يحتاطون لدينهم فلا يأحذون إلا بالقرآن فقط. وقد ضلوا عن سواء 


)١(‏ سبق التعريف به. 

(۲) سبق التعريف به. 

() مجموع فتاوى العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله جمعه وطبعه: محمد بن سعد الشويعرء 
(؟/07١4)»‏ أبحاث هيئة كبار العلماء» .)١57/90(‏ 


(5) مجموع فتاوى العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله» مرجع سابق» .)١77/4(‏ 


(e4)‏ ش القرآنيون العرب وموقمهم من التضسير - د راسي نقد ين 
السبيل» وكذبوا وكفروا بذلك كفرًا أكبر بواحًا"2"0. 

وقال محمد لقمان السلفي: "فلا يحل لمسلم أن يقتصر على أخحذ أحكام دينه 
من القرآن وحده دون السنة؛ لأنه بذلك يقتصر إسلامه ويخرج من حظيرة 
المسلمين بإجماع فقهاء الأمة» حيث إنه ترك طاعة الرسول فيه الي هي اتباعه 
في حياته» واتباع حديثه بعد وفاته". 

وقال أيضًا: "والحكمة (السنة) هي ثمرة الكتاب» أي سنة المصطفى وهديه. 
وهي مكملة للكتاب في بيان أحكام الدين» فلا يحق للمؤمن أن يقتصر على ما 
ورد في القرآن بالنسبة للتشريع الإسلامي» إذ لا بد له من اتباع ما ورد في السنة 
أيضًا- اتباعًا لا انفصال معه عن القرآن ابمحيد"7". 

قال سالم التهنساوي: "إن الإجماع منعقد على أن م برد اليف اقبوية فقا 
اراد عن الإسلاء"“. 

وف غاية استعراضنا لأقوال علماء الأمة الإسلامية من المتقدمين والمتأخرين» 


والذي ريما طال بعض الشيء”©؛ نظرًا لخطورة الموضوع؛ وأهميته في بيان موقف 


)١(‏ مجلة البحوث الإسلامية» الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشادء 
بحث: السنة ومكانتها في الإسلام وقي أصول التشريع» “ماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد 
الله بن بازء العددء (5۲)» ص۷. 

(۲) السنة حجيتها ومكانتها في التشريع» حمد لقمان السلفي» ص۹٠.‏ 

(۳) المرجع السابق» الصفحة نفسها. 

)٤(‏ السنة المفترى عليهاء ص77. 

(5) اكتفيت يهذه الأقوال» وإلا فالناظر في كتب علماء أهل السنة يجد أقوالاً كثيرةة حول هذا 
ا موضو ع. 


ابي و ی 
علماء الأمة من أولئك الذين أنكروا السنة النبوية» ودعوا إلى الاكتفاء بالقرآن» 
حيث ظهر من أقوال العلماء أنهم قد أجمعوا على أن من أنكر السنة النبوية فهو 
كافر حارج عن ملة الإسلام. 

007 هذا الذي صار إليه علماء الإسلام في حكم منكر السنة 
النبوية» يظهر خطورة ما تنطوي عليه هذه الدعوة الظالمة من التفريق بين 
الكتاب والسنة من الأخطار الى تحاول دك أساس الإسلام» وتسعى لاقتلاعه من 
جذوره؛ فضلاً عن أنها تشوش فكر المسلمين في فهم كتاب الله تعالى. 

ومن جهة أخحرىء فإن محاولة الفصل بين المصدرين يمثل-أيضًا- أمرًا في غاية 
ا لخطورة» وهو أن تفسير القرآن وبيانه يسلم لأصحاب الفكر المنحرف» الذين 
لا زالوا يسعون لصد الناس عنه» وتعكير صفو منبعه» وإن حدث ذلك-ونسأل 


لله أن لا يكون- سيكون التراع ق القرآن لا حد له. 


